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 ملخص البحث

 
على عمر بن  يهدف البحث إلى إبراز أوجه تفضيل معاوية بن أبي سفيان 

مع شرفها  ه لم يكن لمجرد الصحبة ورؤية الرسول ، وأن تفضيله عليعبدالعزيز 
وعظمتها وأهميتها. ويهدف أيضًا إلى توضيح المراد بالمقالة المشهورة: بأن عمر بن عبدالعزيز 

 خامس الخلفاء الراشدين، والكشف عن مصدرها، والباعث عليها.
 وصفات جمة، فاق بها عمر وخلص البحث إلى أن لمعاوية مناقب عدة، وخصالًا 

العزيز، منها: الحلم، وبه يضرب المثل، وقد شهد له بذلك سلف الأمة وأئمتها،  بن عبد
، وسمع منه بعض الشرع، وروى بعض ومنها أيضًا: العلم، فقد تلقى عن النبي 

الأحاديث، وبلغها للأمة، وله أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومنها أيضًا: الجهاد في 
وتبوك. وفي عصره وإبان خلافته أقام علم  اعه الطائف وحنينً ، فقد شهد مزمن الرسول 

. وقد تولى الحكم في أوقات عصيبة، الجهاد، ورفع رايته بعد توقفه في خلافة علي 
وأزمان خطيرة، ارتفع فيها سيف الفتنة، وعظم فيها القتال بين المسلمين، فجمع  الناس، 

العزيز  عشرين سنة. بخلاف عمر بن عبد وأبطل الفتنة، ومكث على هذا الحال مدة خلافته
الذي أتته الخلافة والناس مجتمعون، والكلمة متفقة، والحكم قد توطن لبني أمية، ومدة 

 خلافته يسيرة، بلغت سنتين وعدة أشهر.
وخلص البحث أيضًا إلى أن القول بأن عمر بن عبدالعزيز خامس الخلفاء الراشدين 

ة، والباعث عليها هو الإشادة بعدله، وحسن سيرته، يعود إلى آثار رويت عن بعض الأئم
وعدله، فهو صحابي جليل، وخليفة راشد، وإمام  ولم تكن تلك المقالة لنقص في معاوية 

 عادل. 
 الخلفاء - تفضيل - العزيز  عمر بن عبد – )معاوية  الكلمات المفتاحية:

 .خامس( - الراشدين -
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Abstract  

 
The study aims to highlight the aspects in which Muawiyah ibn Abi 

Sufyan (may Allah be pleased with him) is preferred over Umar ibn 
Abdulaziz (may Allah have mercy on him), emphasizing that this preference 
is not solely based on his companionship and having  privilege of seeing him 
(peace be upon him), despite that these are an  honor, greatness, and 
significance. The study further seeks to address the well-known statement 
that Umar ibn Abdulaziz is the fifth of the Rightly Guided Caliphs, 
investigating its source and motivation. 

The study concludes that Muawiyah  surpassed Umar ibn Abd al-Aziz 
because of his   several virtues and qualities  like : his patience or  his 
forbearance (hilm), which  became proverbial and was acknowledged by the 
early leaders and scholars of the ummah. Furthermore, Muawiyah excelled 
in knowledge, that he  received teachings directly from the Prophet (peace be 
upon him) and transmitted some of the legal rulings and hadiths to the 
community(Ummah),  there is he will receiving  the reward(Ajar) for  those 
who acted upon them until the Day of Judgment. 

moreover, Muawiyah participated in jihad during the Prophet’s time, he 
present with Him at the battles of Ta’if, Hunayn, Tabuk. and During his own  
caliphate, he revitalized the practice of jihad and upheld its banner after its 
cessation and suspension  during Ali’s caliphate (may Allah be pleased with 
him). 

Muawiyah faced challenging times and critical moments, when increased 
internal strife and intense conflict among Muslims. However, he managed to 
unite people, quell discord, and maintain stability throughout  twenty-year of 
his regime. 

whereas Umar ibn Abd al-Aziz, who assumed the caliphate and  ruled 
while the people were united. His reign was characterized by consensus, and 
the Umayyad authority became firmly established at that time. 

The research also concludes that the statement about Umar ibn Abdulaziz 
being the fifth of the Rightly Guided Caliphs is based on narrations 
attributed to some scholars. The motivation behind this statement is to 
commend his justice and exemplary conduct. It does not imply any 
deficiency in Muawiyah’s justice or character, as He  was a distinguished 
companion, a righteous caliph, and an equitable leader. 

Keywords: (Muawiyah (may Allah be pleased with him), Umar ibn 
Abdulaziz (may Allah have mercy on him), preference, caliphs, Rightly 
Guided, fifth). 
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 مةالمقدِّ

 
 
 

لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد  الحمد
المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان، وسار 

 .على نهجهم، واقتفى أثرهم إلى يوم الدين
 أما بعد:

، وإمام فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صحابي جليل، وخليفة راشد
عادل، حبه رضي الله عنه إيمان وقربة وإحسان، وبغضه نفاق وطغيان، وقد خص ه الله 
عز وجل  وسائر الصحب الكرام برؤية خير البشرية محمد عليه الصلاة والسلام، وهي 
فضيله لايدانيهم فيها أحد مم ن جاء بعدهم من التابعين، فإن الصحبة أمرها عظيم، 

الٍ، ومع شرفها وعظيم شأنها فإن لمعاوية رضي الله عنه من وشأنها جليل، وقدرها ع
الفضائل والمناقب والصفات مافاق به غيره مم ن جاء بعده، وعلى رأس هؤلاء: التابعي 

وزهده وإحسانه لرعيته،  هبعدل الجليل عمر بن العزيز رحمه الله، الذي عرف واشتهر
ء الراشدين، بعد الصديق أبي خامس الخلفاتى أصبح يضرب به المثل، وأهطلق عليه ح

بكر والفاروق عمر بن الخطاب، وذو النورين عثمان بن عفان، وأمير المؤمنين علي بن 
 .أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين

التي فاق بها معاوية رضي الله عنه  -غير مجر د الصحبة-فما الأوجه الأخرى 
 عمر بن عبدالعزيز رحمه الله؟ 

  كانت أظهر فيه من عمر بن عبدالعزيز رحمه الله؟ وما الخصال والصفات التي
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الخلاف في المفاضلة بين معاوية رضي الله عنه وع وقأشار العلماء إلى وهل 

 وعمر بن عبدالعزيز رحمه الله؟ 
المراد بالمقالة المشهورة بأن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله خامس الخلفاء  وما
 الراشدين؟ 

  ومن أين جآءت هذه المقالة؟
 ؟ هامصدر  ماو 

 وإلى من تهعزى وتهنسب؟ 
 وما منشأؤها ومنبعها؟ 

 ولماذا قيلت؟ 
 الغاية منها؟  وما

 وماغرض قائلها؟ 
 الهدف من ورائها؟  وما

 ؟ وهل يفهم منها القدح في معاوية بن أبي سفيان 
 وهل يفهم منها أن معاوية رضي الله عنه لم يكن خليفة للمسلمين؟ 

 فهل يفهم منها أنه لم يكن راشدًا؟  وإذا قيل إنه خليفة
أسئلة عدة عن ت للباحث، ووقعت في نفسه، وخطرت على باله، فكانت سببًا 

 :ب في اختيار هذا البحث الموسوم 
 على عمر بن عبدالعزيز  أوجه تفضيل معاوية 

وحسب علمي واطلاعي فإن هذه الجزئية لم يكتب فيها، ولم تفرد ببحث 
 ها من الدراسة، فاستعنت بالله الفتاح الكريم على الكتابة فيها.مستقل، ولم تعط  حق
 خطة البحث:

 ، وخاتمة.مبحثينقسمت البحث إلى: مقدمة، و 
 ففيها: أهمية الموضوع، والدراسات السابقة، وخطة البحث. المقدمةأما 

 وباقي الخطة كالآتي:
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وعمر بن  -هرضي الله عن-سفيان  بين معاوية بن أبي : المفاضلةالمبحث الأول

 عبدالعزيز رحمه الله.
المراد بالقول بأن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله خامس الخلفاء المبحث الثان: 

 الراشدين.
 وفيه مطلبان:
 ها.ؤ مصدر المقالة ومنش: المطلب الأول

 : الباعث على المقالة والغاية منها.الثانالمطلب 
 : وفيها أهم النتائج.الخاتمة

 .رس المصادر والمراجعفهوفيه : الفهارس
والله  تعالى أسأل أن يتقبله، وأن ينفع به، وأن يجزل الأجر والثواب لكاتبه 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وآخر . وقارئه ونًشره
 دعوانً أن الحمدلله رب  العالمين.
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 بن عبدالعزيز المفاضلة بين معاوية رضي الله عن  وعمر  :ولالمبحث الأ

ن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن المفاضلة لاتستلزم تنقيص المفضول، ولا إ
الحط  من قدره، ولاالقدح فيه، ولاتعني ذم ه وازدراءه، وقد أخبرنً الله عز  وجل عن 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}التفاضل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال: 

 ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ }ال: ، وق[253{ ]سورة البقرة:  پپ

 .[55{ ]سورة الإسراء: ڭ
ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الأبرار: الإقرار بتفاضلهم 
وتفاوتهم في الخير والبر والطاعة والمسابقة للخيرات والبذل والجهاد والإنفاق، وقد قال 

 ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ }الله تعالى: 

 .[10{ ]سورة الحديد:  تجبي بى بم بخ بجبح ئي ئى
فمن أنفق من قبل الفتح وقاتل هو أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل بنص  
القرآن المجيد، وأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
رضي الله عنهم، وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق، ثم بعد الخلفاء الأربعة: 

 المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين.باقي العشرة 
وهذا التفاضل لايعني قطعًا تنقيص المفضول، فجميعهم من أهل الفضل والكرم 

 والإحسان، وهم درجات في الفضائل والمحاسن والخيرات.
وهكذا في جميع مسائل المفاضلة بين الأشخاص، ومنها هذه المسألة التي هي 

معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل رضي الله موضوع المبحث، فإن المفاضلة بين 
لاتعني قطعًا تنقيص المفضول والحط   رحمه الله التابعي الجليل عمر بن عبدالعزيزعنه و 

ن كليهما من أهل الفضل والعدل وحسن السيرة مع الرعية، ومن أهل من قدره، فإ
ه الخصال أظهر الكرم والإحسان، ولكن هل اتصاف عمر بن عبدالعزيز رحمه الله بهذ

فيقال إنه أفضل؟ أم الصحابي وإن لم يكن من السابقين الأولين لايفضله أحد ممن 
 ة، وجليل قدرها، وسمو منزلتها؟ بجاء بعده من التابعين؛ لعظيم أمر الصح
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أهل العلم على وقوع الخلاف في المفاضلة بين الصحابي الجليل بعض لقد نص  

ه، والتابعي الجليل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله، وقد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن
أي عمر -حكى الخلاف ابن كثير حيث قال: "وقد اختلف العلماء أيهما أفضل هو 

أو معاوية بن أبي سفيان؟ ففضل بعضهم عمر؛ لسيرته ومعدلته وزهده  -بن عبدالعزيز
 .(1)وعبادته، وفضل آخرون معاوية؛ لسابقته وصحبته"

في مواضع من كتبه، منها  ةلاف أيضًا شيخ الإسلام ابن تيميوأشار إلى الخ
قوله: "فإن العلماء متفقون على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين، لكن هل 
يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم، ويفضل معاوية على عمر 

 .(2)بن عبد العزيز؟ ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين"
 وألمح له ابن تيمية فإن الخلاف في المسألة كما ذكره ابن كثيرذا تبين  ذلك إ

 على قولي:
أفضل من عمر بن  -رضي الله عنه-أن معاوية بن أبي سفيان القول الأول: 

 رحمه الله. عبدالعزيز
وعلى رأس القائلين بتفضيل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على عمر بن 

  بن المبارك، والإمام أحمد بن حنبل، والمعاف بن عمران وغيرهم.عبدالعزيز: عبدالله
سئل ابن المبارك عن معاوية فقال: "ما أقول في رجل قال رسول الله صلى الله 

                                       
)ط: ، "البداية والنهاية". تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيابن كثير،  إسماعيل بن عمر (1)

 . 696: 12، ه(1418رياض: دار هجر، ، ال1
"منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية". تحقيق: ، ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم (2)

: 6هـ(، 1406، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض: 1محمد رشاد سالم، )ط
وى". جمع وترتيب: عبد الرحمن بن "مجموع الفتا، وانظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ 226
 . 66: 13؛ 527: 4، هـ(1423، 1)ط، قاسم
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". فقال خلفه: ربنا ولك الحمد؟! فقيل له: أيما  سَع الله لمن حمدهعليه وسلم: " 

منخري معاوية مع رسول الله لتراب في زيز؟ فقال: "أفضل؟ هو أم عمر بن عبد الع
 .(1)"خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز صلى الله عليه وسلم

معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أو وقال: "تراب دخل في أنف 
 .(2)من عمر بن عبد العزيز"أفضل 

وقيل للإمام أحمد: "هل يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ 
قال معاذ الله، قيل: فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال: إي لعمري،  قال:

 .(4)"(3)خير الناس قرنالنبي صلى الله عليه وسلم: "
وقيل للإمام أحمد: "أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: " 

النبي  معاوية أفضل؛ لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، قال

                                       
"تاريخ مدينة دمشق". دراسة وتحقيق: عمر بن غرامة  في ابن عساكر علي بن الحسن أخرجه (1)

 . 208 – 207: 59، هـ(1415)ط، دار الفكر: ، العمروي
، عبد الله بن عمر الدميجي"الشريعة". تحقيق: د.  في أخرجه محمد بن الحسين الآجري (2)

: 59 وابن عساكر في "تاريخ دمشق"،؛ 2466: 5، ه(1420، الرياض: دار الوطن، 2)ط
207 . 

مراجعة: صالح بن عبد العزيز آل إشراف و "صحيحه".  في أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري (3)
 شيريالق ومسلم بن الحجاج؛ 2652ح، هـ(1421، الرياض: دار السلام، 3)ط: ، الشيخ

دار : ، الرياض3)ط، مراجعة: صالح بن عبد العزيز آل الشيخإشراف و "صحيحه".  في
 . 2533ح، هـ(1421السلام، 

، 3)ط ، "السنة". دراسة وتحقيق: د. عطية الزهراني في أخرجه أحمد بن محمد الخ لال (4)
 . 435: 2، ه(1426الرياض: دار الراية، 
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 .(1)"خير الناس قرن الذين بعثت فيهمصلى الله عليه وسلم: "

وقال حنبل: سمعت أبا عبدالله وسئل: "من أفضل: معاوية أو عمر بن عبد 
وقال رسول الله صلى الله . العزيز؟ قال: " من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .(2)"خير الناس قرنعليه وسلم: "
ان: "معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟، فقال: " كان وسئل المعاف بن عمر 

 .(3)معاوية أفضل من ستمائة مثل عمر بن عبد العزيز "
: -وقد ذكروا له معاوية وعمر بن عبدالعزيز-وقال أبو أسامة حماد بن أسامة 

"لايقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، قال رسول الله صلى الله عليه 
 .(4)"الناس قرن خيروسلم: " 

وسئل الفضل بن عنبسة: "معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فعجب من 
ذلك وقال: " سبحان الله أأجعل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن لم يره. 

 .(5)قالها ثلاثا "
وذكر عند الأعمش عمر بن عبد العزيز وعدله فقال: "فكيف لو أدركتم 

 .(6)أبا محمد، يعني في حلمه؟ قال: لا والله، ألا بل في عدله"معاوية؟ قالوا: يا 
يرون تفضيل معاوية رضي الله عنه على عمر بن  فهؤ إء الأئمة والعلماء

                                       
 قال المحقق: إسناده صحيح. ، 434: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (1)
 قال المحقق: إسناده صحيح. ، 435-434: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (2)
 قال المحقق: إسناده صحيح. ، 435: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (3)
قال المحقق: ، 2465: 5والآجري في "الشريعة" ؛ 435: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (4)

 "إسناده صحيح". 
 . 208: 9 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، (5)
 . 437: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (6)
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لما خص ه الله به من شرف الصحبة التي لايدانيه فيها أحد ممن جاء ؛ عبدالعزيز

اوية رضي الله بعدهم، والنصوص الدالة على فضل الصحبة والصحابة ويدخل فيها مع
 عنه تدل  على ذلك.

"ومن حجة هؤ إء أن أعمال التابعي وإن كانت أكثر، وعدل عمر بن  
عبد العزيز أظهر من عدل معاوية، وهو أزهد من معاوية، لكن الفضائل عند الله 

لو  : "-صلى الله عليه وسلم-بحقائق الإيمان الذي فِ القلوب. وقد قال النب 
قالوا: فنحن قد نعلم  (1)"ذهبا ما بلغ مد أحدهم و إ نصيفهأنفق أحدكم مثل أحد 

أن أعمال بعض من بعدهم أكثر من أعمال بعضهم، لكن من أين نعلم أن ما في 
الله عليه وسلم يخبر أن جبل  قلبه من الإيمان أعظم مما في قلب ذلك، والنبي صلى

قين. ومعلوم ذهب من الذين أسلموا بعد الحديبية لا يساوي نصف مد  من الساب
فضل النفع المتعدي بعمر بن عبد العزيز: أعطى الناس حقوقهم وعدل فيهم، فلو قدر 
أن الذي أعطاهم ملكه، وقد تصدق به عليهم، لم يعدل ذلك مما أنفقه السابقون إلا 

نسان، وهو لا يصير مثل نصف شيئا يسيرا. وأين مثل جبل أحد ذهبا حتى ينفقه الإ
 .(2)"مد ؟

تفضيل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله على معاوية بن ن فِ المسألة: والقول الثا
 أبي سفيان رضي الله عنه؛ لظهور عدله وزهده.

 .ولم يذكر أحدا من القائلين به، قول الثاني ابن كثيربإيراد الوقد صر ح 
ولاأعلم أحدا من السلف والأئمة نص  وصر ح بتفضيل عمر بن عبدالعزيز رحمه 

 ة بن أبي سفيان رضي الله عنه.الله على معاوي
أن الذين روي عنهم أن  ابن كثير رحمه الله يفهم من سياق كلامولكن قد 

                                       
 . 2540ح ، ومسلم في "صحيحه"،3673ح أخرجه البخاري في "صحيحه"، (1)
 . 227-226: 6 "منهاج السنة النبوية"،ابن تيمية:  (2)
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الخلفاء خمسة، خامسهم عمر بن عبدالعزيز، هم القائلون بهذا القول، وقد روي عن 

 .سيأتي الثوري والشافعي وغيرهما كما
جعلوه خامس  ؛ لكونهمرحمه الله وهو يوحي بتفضيلهم عمر بن عبدالعزيز

الخلفاء، ولم يذكروا معاوية رضي الله عنه رغم عدله وإحسانه، وجميل خصاله؛ لكون 
 العدل والزهد في عمر بن عبدالعزيز أظهر.

وهذا الفهم ليس لازما، ولايمكن الجزم بكونه قولا لهم مالم يصر حوا به، وهو مالم 
 أقف عليه.

أبو بكر، وعمر، وعثمان،  خمسة:قال ابن كثير: "... الثوري يقول: " الخلفاء 
وعلي، وعمر بن عبد العزيز ". وهكذا روي عن أبي بكر بن عياش، والشافعي، وغير 
واحد. وأجمع العلماء قاطبة على أنه من أئمة العدل، وأحد الخلفاء الراشدين والأئمة 

: الذين جاء فيهم الحديث الصحيحالمهديين. وذكره غير واحد في الأئمة الاثني عشر، 
ا عشر خليفة، كلهم من لايزال أمر هذه الأمة مستقيما، حتى يكون فيهم اثن"

. وقد اجتهد رحمه الله في مدة ولايته مع قصرها حتى رد  المظالم، وصرف إلى  (1)"قريش
كل ذي حق حقه، وكان مناديه في كل يوم ينادي: أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ 

. وقد اختلف العلماء أيهما كلا من هؤلاء  أين المساكين؟ أين اليتامى؟ حتى أغنى
أفضل هو أو معاوية بن أبِ سفيان؟ ففضل بعضهم عمر؛ لسيرته ومعدلته وزهده 

 .(2). "وعبادته..
ومسألة المفاضلة بي معاوية بن أبِ سفيان رضي الله عنه وعمر بن 

 الله مبينة على مسألة مشهورة بي أهل العلم وهي: عبدالعزيز رحمه

                                       
 حه"،ومسلم في "صحي؛ 7222ح أصل الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه"، (1)

 . 1821ح
 . 696: 12 "البداية والنهاية"،ابن كثير:  (2)
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الصحابة على من بعدهم من التابعين وغيرهم من صالحي الأمة  هل تفضيل

 هو تفضيل بالمجموع أم تفضيل بالأفراد؟ 
بمعنى آخر: هل كل فرد من الصحابة هو أفضل من كل فرد ممن جاء بعدهم 

 أم أنه قد يوجد في التابعين وغيرهم من هو أفضل من بعض الصحابة؟ 
نوا ذلك وفرضوه في المفاضلة بين وقد نص  شيخ الإسلام على أن الأئمة عي  

 .(1)معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعمر بن عبدالعزيز رحمه الله
وتحرير محل  النزاع هو في غير الصحابة السابقين الأولين من أهل بدر وأهل 

 بيعة الرضوان ونحوهم.
وجمهور أهل العلم على أن كل فرد فرد من الصحابة أفضل من غيرهم، وأن 

 .(2)فيمن جاء بعدهم من هو أفضل منهم ليس
خير واحتجوا بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "

 .(3)... "الناس قرن، مَّ الذي يلونَّم مَّ الذي يلونَّم
 إتسبوا وبحديث الصحيحين أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "

مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أصحابِ، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم 
 .(4)"و إ نصيفه

                                       
 . 66: 13؛ 527: 4انظر "مجموع الفتاوى"  (1)
. "إكمال المعلم بفوائد مسلم". تحقيق: د. يحيى إسماعيل، اليحصبي عياض بن موسى: انظر (2)

، العسقلاني ؛ وأحمد بن علي بن حجر49-48: 2(، ه1419، مصر: دار الوفاء، 1)ط
: محب الدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه بتحقيقتح الباري بشرح صحيح البخاري". "ف

 . 9-8: 7، هـ(1407، القاهرة: المكتبة السلفية، 3)ط ، وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي
 تقد م تخريجه.  (3)
 تقد م تخريجه.  (4)
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التفضيل إنما هو بالنسبة إلى مجموع الصحابة فإنهم  وذهب آخرون إلى أن

أفضل ممن بعدهم، لا كل فرد منهم، وأنه يكون فيمن يَتي بعد الصحابة من يكون 
 .(1)أفضل من بعض الصحابة، وهو مقتضى كلام ابن عبدالبر، وبه صر ح القرطبي

 جوا بِا يلي:واحت
 .(2)بحديث "مثل أمتي مثل المطر لايدرى أوله خير أم آخره"-1

 وأجاب عنه النووي بِا حاصله:
أن المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى 
بن مريم عليه السلام، ويرون في زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام ودحض  

، فيشتبه الحال على من شاهد ذلك أي الزمانين خير، وهذا الاشتباه كلمة الكفر
 .(3)"خير الناس قرنالله عليه وسلم " مندفع بصريح قوله صلى

خمسين، قيل: منهم أو أجر حديث أبي ثعلبة رفعه "تأتي أيام للعامل فيهن -2

                                       
من المعاني والأسانيد". تحقيق:  "التمهيد لما في الموطأ، يوسف بن عبد الله ابن عبد البر: انظر (1)

ومحمد بن ؛ 163-158: 2، هــ(1429، القاهرة: الفاروق الحديثة، 4)ط، أسامة إبراهيم
، القاهرة: دار الكتب 2)ط، "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق: أحمد البردونيالقرطبي،  أحمد

"المفهم طبي، القر  ؛ وأحمد بن عمر9-8: 7؛ و"فتح الباري" 173: 4، ه(1384المصرية، 
، بيروت: دار ابن 1)ط: ، : محيي الدين ديببتحقيقلما أشكل من تلخيص كتاب مسلم". 

 . 502-501: 1(، ه1417كثير، 
، "سننه". مراجعة: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في محمد بن عيسى الترمذي أخرجه (2)

وقال ابن  ؛وقال: حديث حسن غريب؛ 2869هـ( ح 1421، الرياض: دار السلام، 3)ط
 : "وهو حديث حسن، له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة". 8: 7 حجر في "فتح الباري"،

 . 9: 7 "فتح الباري"،: ابن حجر: انظر (3)
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 .(1)"بل منكممنا يا رسول الله؟ قال: 

الصحابة على الصحابة؛ لأن مجرد زيادة والحديث لا يدل على أفضلية غير 
الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة. فلا يلزم من هذا الفضل أن يكون أفضل من 

. وأيضا (2)الله عنهم، فيجب التفريق بين الفضل المطلق والفضل المقيَّد الصحابة رضي
ما فاز به من فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل، فأما 

 .(3)شاهد النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد
أفضل الخلق إيمانَ قوم فِ أصلاب الرجال، يؤمنون حديث عمر رفعه: "-3

 .(4)"بِ ولَ يرون
 .(5): بأن إسناده ضعيف فلا حجة فيهوأجاب عنه ابن حجر

ول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو حديث أبي جمعة قال: تغدينا مع رس-4
عبيدة بن الجراح قال: فقلنا: يا رسول الله أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنً معك؟ 

يروني. قلنا يا رسول الله: أأحد خير منا ولم بي يؤمنون قال: "نعم قوم يكونون بعدكم 

                                       
، الرسالة 1ط، )سليمان بن الأشعث في "سننه". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، أخرجه أبو داود (1)

وقال: "حديث حسن ؛ 5830ح "سننه"، في لترمذيوا؛ 4341ح: ه(1430العالمية، 
، 3)ط "ضعيف الجامع الصغير وزيادته". الألباني، كما في وضعفه محمد نًصر الدين غريب"؛

 . 346: ص، ه(1410بيروت: المكتب الإسلامي، 
"مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين". جمع ، محمد بن صالح العثيمين (2)

 . 307: 25، ه(1426الرياض: دار الثريا، ، 1)ط، وترتيب: فهد بن نًصر السليمان
 . 9: 7"فتح الباري" : ابن حجر: انظر (3)
 .. 155: 2 أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"، (4)
 . 9: 7"فتح الباري" : ابن حجر: انظر (5)
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 . (1) ولم يروني"أسلمنا معك وجاهدنً معك؟ قال: قوم يكونون من بعدكم، يؤمنون بي

: بأن الرواة لم تتفق على لفظه، فقد رواه بعضهم بلفظ وأجاب عنه ابن حجر
، (2)الخيرية، ورواه بعضهم بلفظ "قلنا يا رسول الله: هل من قوم أعظم منا أجرا... "

وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة، وهي توافق حديث أبي ثعلبة وقد 
 .(3)عنه تقدم الجواب

واحتج أيضًا: بأن السبب في كون القرن الأول خير القرون: أنهم كانوا -5
غرباء في إيمانهم؛ لكثرة الكفار حينئذ وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم، فكذلك 
أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن  

زكت أعمالهم في ذلك الزمان، كما زكت أعمال أولئك، كانوا أيضا عند ذلك غرباء و 
بدأ الإسلام غريبا، ويشهد له ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "

 .(4)"وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغربِء
أن هذا الفضل والثناء لايستلزم الأفضلية المطلقة، ويقال فيه  والْواب عنه
 ثعلبة. ماقيل في حديث أبي

                                       
، بيروت: 1)ط، "مسنده". تحقيق: شعيب الأرنؤوط في الإمام أحمد بن حنبل أخرجه (1)

"المعجم الكبير". تحقيق:  في الطبراني سليمان بن أحمد؛ و 16976ح، ه(1421الرسالة، 
 في محمد بن عبد الله الحاكمو ؛ 3537ح(، ، القاهرة: مكتبة ابن تيمية2حمدي السلفي، )ط

، بيروت: دار الكتب 1)ط: ، تحقيق: مصطفى عبد القادر "المستدرك على الصحيحين".
الذهبي، وحسن إسناده ابن حجر في  وصحح إسناده ووافقه؛ 6992ح، ه(1411العلمية، 

 . 9: 7"فتح الباري" 
 . 3540ح، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2)
 . 9: 7 "فتح الباري"،: ابن حجر: انظر (3)
 . 145ح، أخرجه مسلم في صحيحه (4)



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -لشرعيَّة مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم ا

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

252 
، قال القرطبي صاحب "المفهم": " وهو الحق الذي هو قول الْمهور راجحوال

 :لأمورلا ينبغي أن يصار لغيره؛ 
 .-صلى الله عليه وسلم-: مزية الصحبة ومشاهدة رسول الله أولَا

 : فضيلة السبق للإسلام.وثانيها
 .-صلى الله عليه وسلم-: خصوصية الذب عن حضرة رسول الله وثالثها
 : فضيلة الهجرة والنصرة.ورابعها

 .-صلى الله عليه وسلم-: ضبطهم للشريعة وحفظها عن رسول الله وخامسها
 : تبليغها لمن بعدهم.وسادسها
 : السبق في النفقة في أول الإسلام.وسابعها
: أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف فعل في الشريعة إلى يوم وثامنها

، وثوابهم فيه أجزل ثواب؛ لأنهم سنوا سنن الخير، القيامة، فحظهم منه أكمل حظ
من سن فِ الإسلام سنة حسنة كان وافتتحوا أبوابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "
، ولا شك في أنهم الذين سنوا (1)"له أجرها، وأجر من عمل بِا إلى يوم القيامة

صهم، جميع السنن، وسابقوا إلى المكارم. ولو عددت مكارمهم، وفسرت خوا
 .(2)وحصرت لملأت أسفارا، ولكلت الأعين بمطالعتها حيارى "

فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه  مهور وهو الصحيحوبناء على قول الْ
لما له من الصحبة التي لم يشاركه فيها عمر بن ؛ أفضل من عمر بن عبدالعزيز رحمه الله
ريم، وقدر عال، وفضل كبير، رفيعة، ومقام ك زي ةعبدالعزيز، وهي خصيصة جليلة، وم

 وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
، هو أفضل ممن جاء بعدهم -رضي الله عنهم-فكل فرد من الصحابة الأطهار 

                                       
 . 1017ح، أخرجه مسلم في صحيحه (1)
 . 503-502: 1" "المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم: القرطبي: انظر (2)
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مهما بلغ في الديانة والصلاح والزهد والعبادة والعلم. فالصحبة لايدانيها شرف، 

الدالة على فضل الصحبة والصحابة ولايفوقها فضيلة ولاكمال. والنصوص الكثيرة 
 تدل على ذلك وتؤيده وتشهد به.

وليس تفضيل معاوية رضي الله عنه على عمر بن عبدالعزيز رحمه الله لمجرد 
على معاوية  من   الصحبة فقط، رغم هرفها وعظمتها وأهميتها، بل إن الله عز  وجل  
، العزيز رحمه اللهبفضائل كثيرة ومناقب عديدة، هي أظهر فيه من عمر بن عبد

 :فهو رضي الله عنه قد عرف بِا يلي
 .الحلم-1
ن مثل معاوية رضي الله عنه في الحلم، وبه يضرب المثل. وقد شهد له بذلك وم  

 سلف الأمة وأئمتها.
رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال ابن عمر رضي الله عنهما: "ما
من معاوية، وكان " أبي عمر رحمه الله خير أسود من معاوية، فقيل: ولاأبوك؟ قال: 

له في مدح معاوية معروف ثابت . قال شيخ الإسلام: " وقو (1)"معاوية أسود منه
 .(2)"عنه

وقد سئل الإمام أحمد: أيش معنى السيد؟ قال: السيد الحليم، والسيد 
 .(3)السخي

كام قال أبو بكر الطرطوشي مبيًنا حلم معاوية وتقدمه في ذلك على جميع ح
بني أمية ومنهم عمر بن عبدالعزيز: "دولة بني أمية، أولهم معاوية بن أبي سفيان 
وآخرهم مروان الجعدي، لم يكن فيهم أحلم من معاوية، لا جرم أن دانت له الدنيا، 

                                       
 ؛ قال المحقق: إسناده صحيح. 443: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (1)
 . 444: 4"منهاج السنة النبوية" ابن تيمية:  (2)
 . 445: 4 "منهاج السنة النبوية"،ابن تيمية: ؛ و 442: 2 "السنة"،: الخلال: انظر (3)
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وملك بها رقاب العرب والعجم، وصار حلمه يضرب به المثل، ويقتدي به الخلق، 

نه كان يقول: لو كان بيني وبين الناس خيط ويهتدي به العقلاء، حتى حكي عنه أ
 .(1)عنكبوت أو شعرة ما انقطعت، إذا جذبوا أرسلت، وإذا أرسلوا جذبت"

وقال شيخ الإسلام: "من المعلوم من سيرة معاوية أنه كان من أحلم الناس، 
 .(2)وأصبرهم على من يؤذيه، وأعظم الناس تأليفا لمن يعاديه"

 يره مصنفًا في حلم معاوية رضي الله عنه.وقد أفرد ابن أبي الدنيا وغ
 .العلم-2

مجرد المشاهدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنه–لم يكن لمعاوية 
ورؤيته، مع عظمتها وجلالتها وأهميتها، وإنما تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم 

ونشرها وأذاعها  العلم، وسمع منه بعض الشرع، وروى بعض الأحاديث، وبلغها للأمة
بين الناس، وله أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فكان رضي الله عنه له مزيد علم 

 ط لبعض الشرع.بوتبليغ وض
وقد شهد له بالعلم والفقه الصحابة الكرام، ففي الصحيح: "قيل لابن عباس: 

اب، إنه  بواحدة؟ قال: " أصالمؤمنين معاوية، فإنه ما أوتر إلاأمير في لك هل 
 .(3)"فقيه

صلى الله -وعن أبي الدرداء قال: "ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله 
 .(4)من إمامكم هذا. يعني معاوية" -عليه وسلم

                                       
 . 87-86، ه(1289مصر:  "سراج الملوك". )ط:، أبو بكر محمد بن محمد الطرطوشي (1)
 . 445: 4"منهاج السنة النبوية" ابن تيمية:  (2)
 . 3765ح، أخرجه البخاري في صحيحه (3)
"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد". تحقيق: حسام الدين  في قال علي بن أبي بكر الهيثمي (4)

اله رجال : "رواه الطبراني، ورج357: 9، ه(1414)ط، القاهرة: مكتبة القدسي، ، القدسي
= 
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قال شيخ الإسلام معلِ قا على هذين الأثرين: "فهذه شهادة الصحابة بفقهه 

، وهما هما. والآثار ودينه، والشاهد بالفقه ابن عباس، وبحسن الصلاة أبو الدرداء
 .(1)الموافقة لهذا كثيرة"

ي نعم والله "وهما هما" فابن عباس من فقهاء الصحابة وكبار المفسرين، وقد إ
دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والعلم بالتفسير، وأبو الدراداء هو 

قراء فيها، من علماء الصحابة وفقهائهم، حكيم الأمة، وقاضي دمشق، وسيد ال
 فالشهادة صدرت من أهلها ولأهلها.

معاوية رضي الله عنه روى الحديث، وتكلم في وقال شيخ الإسلام أيضًا: "فإن 
الفقه. وقد روى أهل الحديث حديثه في الصحاح والمسانيد وغيرها، وذكر بعض 

 .(2)العلماء بعض فتاويه، وأقضيته"
 وقد روى له البخاري في صحيحه عدة أحاديث.

فلم يكن معاوية رضي الله عنه ممن اكتفى بمجرد الرؤية واللقاء بالرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام، بل زاد على ذلك، وتلقى العلم، وروى بعض الأحاديث، وفقه 

 وبلغ وعلم.
ومن سمع من في  الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبلغ عنه: فهو ذو حظ 

التلقي والعلم من جاء بعده من التابعين؛ ولهذا عظيم وشرف جليل، لايساويه في 
عند بيانه لتحرير محل النزاع في -يصدق على معاوية رضي الله عنه قول ابن حجر 

: "والذي يظهر أن من قاتل مع النبي صلى الله -المسألة المشهورة التي أشرت إليها آنفا
لا يعدله في الفضل أحد عليه وسلم أو في زمانه بأمره، أو أنفق شيئا من ماله بسببه، 

                                       
= 

 الصحيح غير قيس بن الحارث المذحجي، وهو ثقة". 
 6: 235"منهاج السنة النبوية" ابن تيمية:  (1)
 . 377: 4"منهاج السنة النبوية" ابن تيمية:  (2)
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بعده كائنا من كان. وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث... والذي ذهب إليه 
الجمهور أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
وأما من اتفق له الذب عنه، والسبق إليه بالهجرة أو النصرة، وضبط الشرع المتلقى عنه 

غه لمن بعده، فإنه لا يعدله أحد ممن يَتي بعده؛ لأنه ما من خصلة من الخصال وتبلي
المذكورة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده، فظهر فضلهم، ومحصل 

 .(1)النزاع يتمحض فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة"
الكريم عليه فمعاوية كان له نوع ضبط للشرع وتبليغ له، وجهاد ونصرة للرسول 

الصلاة والسلام، وإن كان غيره من الصحابة أفضل منه في هذه الخصال، وهو أفضل 
 ممن جاء بعده من التابعين.

أيضًا في خصال أخرى  -رحمه الله-ويظهر فضله على عمر بن عبدالعزيز 
 ومقامات عليا وهي:

 .الْهاد-1
سلام، وشهد معه جاهد معاوية رضي الله عنه في زمن الرسول عليه الصلاة وال

 ، فله من الجهاد مالأمثاله.(2)الطائف وحنين وتبوك
وماأجله من مقام، وماأرفعه من موقف، أن يكون مع خير البشرية يقاتل 

 ويصول ويجول بسيفه ينصر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وينشر دينه معه.
ورؤيته مع ه واللقاء بفليس معاوية رضي الله عنه ممن اكتفى بمشاهدة الرسول 

العظيمة، بل كان له مقامات رفيعة ومواقف عديدة، فكيف يقارن  اومكانته اجلالته
بمن لم يكن هذا حاله بمعاوية رضي الله عنه، فالمقارنة لاتصح فضلا عن أن يقال 

 بتفضيله عليه.

                                       
 . 9-8: 7"فتح الباري" ابن حجر:  (1)
 . 429: 4"منهاج السنة النبوية" : ابن تيمية: انظر (2)
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وقد اختلف هل معاوية رضي الله عنه ممن أسلم قبل الفتح أم بعده، والأول 

: -عز وجل-، فيكون قد اختص بمزيد فضل وثناء، كما قال الله (1)قول ابن حجر
 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}

 .[10{ ]سورة الحديد: تي تى تم تخ تح بيتج بى بم بخ بجبح
{  بيتج بى بم بخ }: وإن كان ممن أسلم بعد الفتح فهو ممن يدخل في قوله

 لف وعده.فهو موعود بالجنة، والرب الكريم الجواد لايخ [10]سورة الحديد: 
 ۈ ۆ ۆ}وهو رضي الله عنه قد شهد غزوة تبوك وقد قال تعالى فيهم: 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

{ ]سورة ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى
 .[117التوبة: 

فله رضي الله عنه مزيد فضل على مجرد الصحبة، فلايقارن بمن جاء بعده من 
 التابعين.

، ورفع رايته بعد توقفه في خلافة علي وفي عصره وزمن خلافته أقام علم الجهاد
 رضي الله عنه، فكان له الإنجاز العظيم والفضل العميم، في إقامة هذه الشعيرة الجليلة.

وهو أول من غزا البحر في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعن أنس بن 
سول مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها قالت: "نًم ر 

الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول 
نَس من أمت عرضوا علي  غزاة فِ سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر الله؟ فقال: 

قلت: ادع الله أن يجعلني  ملوكًا على الأسرة، أو قال: مثل الملوك على الأسرة،
فركبتِ البحر  زمان معاوية، فصهرعت عن  منهم، فدعا لها، وجاء في آخر الحديث:

                                       
 . 130: 7لباري" "فتح ا: ابن حجر: انظر (1)
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 .(1)دابتها حين خ رجت من البحر، فهلكت"

الأسرة على ملوكا " أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكا على الأسرةوقوله "
في الجنة، ورؤياه وحي. وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة "على سرر متقابلين" 

وهذا المعنى هو قول ابن عبدالبر، واستظهره ابن وقال "على الارائك متكئون" 
 .(2)حجر

ومعاوية هو أول من ركب البحر للغزو، كما جاء مصرحًا به في الصحيح: 
"فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيًا أول ماركب المسلمون البحر مع 

 وكان ذلك في سنة ثمان وعشرين، في خلافة عثمان ومعاوية يومئذ أمير (3)معاوية"
 .(4)الشام، وظاهر سياق الخبر يوهم أن ذلك كان في خلافته وليس كذلك

وجاء فيهم أن الله أوجب لهم الجنة، ففي حديث أم حرام بنت ملحان رضي 
الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أول جيش من أمتي يغزون 

نً فيهم؟ قال: أنت فيهم، ثم البحر قد أوجبوا، قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله أ
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، 

. ومعنى "أوجبوا": أي: فعلوا فعلا وجبت (5)فقلت: أنً فيهم يا رسول الله؟ قال: لا"
 .(6)لهم به الجنة

يه وسلم ومعاوية رضي الله عنه على رأس أول جيش من أمة محمد صلى الله عل

                                       
 . 1912ح، ؛ ومسلم في صحيحه6282ح، أخرجه البخاري في صحيحه (1)
 . 77: 11"فتح الباري" : ابن حجر: انظر (2)
 . 2799ح، أخرجه البخاري في صحيحه (3)
 . 78: 11"فتح الباري" : ابن حجر: انظر (4)
 . 2924ح، أخرجه البخاري في صحيحه (5)
 . 121: 6اري" "فتح البر: ابن حجر: انظ (6)
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 .(1)يغزون البحر، وفي زمن خلافته غزا المسلمون مدينة قيصر، وكان يزيد أميرهم

ونقل ابن حجر عن المهلب قوله: "في هذا الحديث منقبة لمعاوية؛ لأنه أول من 
 (2)غزا البحر"

وقد جاء عن علماء السلف التنصيص على أن معاوية رضي الله عنه من أهل 
صبهاني: "قال علماء السلف:... وخير الناس بعد رسول الله الجنة قال قوام السنة الأ

وهم  -رضي الله عنه-: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان ثم علي -صلى الله عليه وسلم-
، وعلى طلحة، أصحاب النبي الخلفاء الراشدون المهديون، ويترحم على جميع 

–ل، وصفين والزبير، وعائشة، وعمار بن ياسر، وعمرو بن العاص، وأصحاب الجم
-وجميع من قعد عن القتال مثل: أسامة بن زيد، وابن عمر  -القاتلين والمقتولين 

رضي الله  -وعلى جميع المهاجرين والأنصار. ونشهد أن معاوية  -رضي الله عنهما
 .(3)من أهل الجنة" -عنه 

ونص  ابن حزم على أن كل من صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة 
 ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ }الجنة؛ لقوله تعالى:  فهو من أهل

{ تي تى تم تخ تح بيتج بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی
فهل يقارن من خص ه الله بهذا العطاء وأنعم عليه بهذا الفضل ، (4)[10]سورة الحديد: 

                                       
"الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح". تحقيق: د. ابن تيمية،  أحمد بن عبد الحليم: انظر (1)

 . 6: 118، ه(1419، الرياض: العاصمة، 2)ط، علي بن حسن، د. عبد العزيز العسكر
 . 120: 6"فتح الباري" ابن حجر:  (2)
جة". تحقيق: محمد بن ربيع المدخلي، "الحجة في بيان المح، إسماعيل بن محمد الأصبهاني (3)

 . 282 – 281: 2(، ه1419، الرياض: دار الراية، 2ومحمد بن محمود أبو رحيم، )ط: 
"الفصل في الملل والأهواء والنحل". )ط: القاهرة: مكتبة ، ابن حزم علي بن أحمد: انظر (4)

 . 4: 116، الخانجي(
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 بمن جاء بعده؟.

الصلاة خلف الرسول عليه الصلاة السلام والحج معه صلى الله عليه -2
 وسلم.

بالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم،  -رضي الله عنه-شرف معاوية 
وقال خلف الرسول الكريم عليه الصلاة وأتم  التسليم: "ربنا ولك الحمد"، فبلغ شأوا 
عظيما، ونًل مقاما رفيعا؛ ولهذا قال عبدالله بن المبارك لما سئل عن معاوية: "ما أقول 

" سمع الله لمن حمده "فقال خلفه: ربنا  الله صلى الله عليه وسلم: في رجل قال رسول
ولك الحمد؟! فقيل له: أيما أفضل؟ هو أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في 

الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد  منخري معاوية مع رسول الله صلى
 .(1)العزيز"

ه الله وشرف معاوية رضي الله عنه أيضا وزاده شرفا على عمر بن عبدالعزيز رحم
أن كان ممن صحب الرسول الكريم في حجه، وتنقل معه بين المشاعر، طاف وسعى، 
ووقف بعرفة، وبات بمزدلفة، ورمى الجمرات مع خير البشرية وأفضل الخلق وسيد 

 الأولين والآخرين.
 فأي شرف فوق هذا الشرف؟ 
 وأي مجد أعظم من هذا المجد؟ 

 وأي فضيلة أجل من هذه الفضيلة؟ 
 رن هذا مع من لم يدرك هذه الحجة ولم يكتب من أهلها؟! فهل يقا

 وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، وهو ذو الفضل العظيم.
 اجتماع الناس عليه، والسلامة فِ خلافته من فتنة السيف.-3

وقعت الفتنة بين الصحابة، ومرت على الأمة أيام عصيبة، يحار فيها الحليم، 

                                       
 تقد م تخريجه.  (1)
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فيها في توقف وذهول، وسلم الله أيدينا منها فيجب علينا أن نحفظ  ويصبح العاقل

ألسنتنا عن الوقوع فيما جرى بينهم، وجمع الله الأمة على معاوية رضي الله عنه بعد 
فع الخلاف، وأغمد السيف، وجاهد العدو، تنازل الحسن رضي الله عنه له بالخلافة، فر  

وعلى رأسها فتنة السيف والقتال ، من الفتن نه للناس في زموانتهت الفتنة، وكان آمانًً 
بين المسلمين. فالمسلمون إبان خلافته متفقون يغزون العدو، فلما مات رضي الله عنه 
هاجت الفتن، وقتل الحسين، وحوصر ابن الزبير بمكة، ثم جرت فتنة الحرة بالمدينة، 

 .(1)وهكذا توالت الفتن بعد موته
ت عصيبة، وأزمان خطيرة، ارتفع فيها سيف وقد جاء رضي الله عنه في أوقا

الفتنة، وعظم فيها القتال بين المسلمين، فجمع الناس، وأبطل الفتنة، ومكث على 
 هذا الحال مدة خلافته عشرين سنة.

فأين هذا من حال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله الذي أتته الخلافة والناس 
أمية، والفتن قد أخمدت، والراية ، والكلمة متفقة، والحكم قد توطن لبني عونمجتم

 واحدة، ومدة الخلافة يسيرة، والزمن قليل، بلغت سنتين وعدة أشهر.
 فهل تصح المقارنة بين هذا العهد وذاك العهد؟! 

وهل كان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله قادرا على فعل معاوية رضي الله عنه لو  
 كان في ظروف خلافته؟ 

؛ لعظيم الفروق بين العهدين، ولاتصح للاختلاف إن المقارنة بينهما لاتقبل
 الشديد بين أحوال الزمانين.

بتفضيل عمر بن عبدالعزيز رحمه بالقول فإذا كانت المقارنة لاتصح فما بالك 
 الله على معاوية بين أبي سفيان رضي الله عنه.

قال شيخ الإسلام: "فلم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية، ولا  

                                       
 . 232-231: 6 نهاج السنة النبوية"،"م: ابن تيمية: انظر (1)
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لناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية، إذا نسبت أيامه إلى كان ا

 .(1)أيام من بعده، وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر التفاضل"
 .معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-4

وسلم،  عليه معاوية رضي الله عنه هو أمان وستر لأصحاب محمد صلى الله
 كمال شرفه عند السلف أن عدوه كذلك.  ومن

فأول خطوة من خطوات الإساءة إلى الصحابة هي القدح في معاوية رضي الله 
 عنه.

 وأول جرأة على الصحابة تبدأ من الجرأة على معاوية رضي الله عنه.
 وأول إساءة للصحابة تكون من فتح باب سوء الظن بمعاوية رضي الله عنه.

رك: "معاوية عندنً محنة، فمن رأيناه ينظر إلى معاوية شزرا قال عبد الله بن المبا
 .(2)اتهمناه على القوم، أعني على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم"

وقال أبو توبة الحلبي: "معاوية ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا  
 .(3)كشف الرجل الستر اجترأ على ماوراءه"

ية بن أبي سفيان ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وقال الربيع بن نًفع: "معاو 
 .(4)وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه"
وسئل عن  -أي أحمد بن حنبل-وقال الفضل بن زياد: "سمعت أبا عبد الله 

رجل انتقص معاوية وعمرو بن العاص أيقال له رافضي؟ فقال: إنه لم يجترئ عليهما 
ا انتقص أحد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله خبيئة سوء، م

                                       
 . 232: 6 "منهاج السنة النبوية"،ابن تيمية:  (1)
 209: 59 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، (2)
 209: 59 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، (3)
 209: 59 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، (4)
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 .(1)إلا له داخلة سوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير الناس قرني ""

وكان من جلالة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ورفعة منزلته وسمو قدره: أنه يحترم 
ض له، فقد روى ابن المبارك، معاوية رضي الله عنه، ويعرف له قدره، ويعاقب من يتعر 

عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة قال: "ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب 
 .(2)إنسانً قط إلا إنسانً شتم معاوية، فإنه ضربه أسواطا"

فمعاوية رضي الله له قدر عال، ومنزلة رفيعة، وشرف فوق شرف عمر بن 
لرسول الم يختص بمجرد المشاهدة ورؤية  الله، وفضل فوق فضل عمر، عبدالعزيز رحمه

 الكريم عليه الصلاة والسلام مع عظمتها وشرفها.
 .وردت فيه أحاديث خاصة تبي فضله وفضائله وتنبه على مناقبه-5

له، فقد قال  -صلى الله عليه وسلم-مما جاء في فضله ومناقبه دعاء النبي 
 .(3)"هادي مهدي، واهد بهاجعله اللهم لمعاوية: "

معاوية الكتاب والحساب وقه علم اللهم وأيضًا دعا له فقال: "
 .(4)"العذاب

                                       
 210: 59عساكر في "تاريخ دمشق"  ؛ وابن447: 2أخرجه الخلال في "السنة"  (1)
"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة". تحقيق:  في الحسن اللالكائيهبة الله بن  أخرجه (2)

 . 1341: 7. ه(1423، الرياض: دار طيبة، 3د. أحمد بن سعد الغامدي. )ط 
 محمد نًصر وصححه وقال: "حديث حسن غريب"؛، 3842أخرجه الترمذي في "سننه" ح (3)

: 3ه(. 1422، الرياض: المعارف، 2"صحيح سنن الترمذي". )ط كما في  الألباني الدين
561 . 

محمد بن : وجو د إسناده شيخ الإسلام. انظر؛ 628أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" ح (4)
"مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية". أشرف على تصحيحه: عبد المجيد سليم، ، البعلي علي

 . 482: ص، )ط: مصر: مكتبة السنة المحمدية(، تحقيقه: محمد حامد الفقيشارك في 
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ومن فضائله رضي الله عنه: أنه من كتاب الوحي، وخال المؤمنين. وقد قيل 

الوحي، ولا كاتب للإمام أحمد: "ما تقول رحمك الله فيمن قال: لا أقول إن معاوية 
سيف غصبا؟ فقال: هذا قول سوء رديء، أقول إنه خال المؤمنين، فإنه أخذها بال

 .(1)يجانبون هؤلاء القوم، ولا يجالسون، ونبين أمرهم للناس"
فلمعاوية رضي الله عنه مناقب وله فضائل تجعلنا نقول إنه خارج عن محل النزاع 

هل أفضيلة الصحابة بالمجموع أم -والبحث، فليس داخلا في المسألة الآنفة الذكر
فتحرير محل  -من التابعين من هو أفضل من بعض الصحابةبالأفراد، وهل يوجد 

الخلاف هو في غير أهل بدر والحديبية، وفي غير معاوية أيضًا لما له من فضائل 
 ومناقب، ولما له من خصال وشرف فوق خصال عمر بن عبدالعزيز وشرفه.

 وأما من حيث العدل:
له نصيب وافر من فإن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله عرف بذلك واشتهر به، و 

العدل والزهد، وهو محل التفضيل عند بعض العلماء، إلا أن ذلك لايعني قطعا أن 
معاوية رضي الله عنه لم يكن كذلك، وحسبك به أن يوليه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه على الشام، وعمر هو هو في معرفته بالرجال، ودقة اختياره، وكمال فراسته، 

 للأمير القوي العادل الأمين.وحسن سياسته، وتحريه 
وكانت سيرة معاوية رضي الله عنه مع رعيته من أهل الشام من خير سير 
الولاة، وكانت رعيته تحبه وتشكر سيرته، وتدعو له ويدعو لها، حتى أنه لم يشكه منهم 

 .(2)مشتك، ولا تظلمه منهم متظلم، لما رأوا من عدله وحلمه
ة نًئبا عن عمر وعثمان عشرين سنة، ثم تولى معاويقال شيخ الإسلام: "وأقام 

عشرين سنة، ورعيته شاكرون لسيرته وإحسانه، راضون به، حتى أطاعوه في مثل قتال 

                                       
 قال المحقق: إسناده صحيح. ؛ 434: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (1)
 458: 4"مجموع الفتاوى، " : ابن تيمية: انظر (2)
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 .(1)علي"

وقد شهد له السلف بعدله وحسن سيرته مع رعيته حتى قال مجاهد: "لو 
 .(2)أدركتم معاوية لقلتم: هذا المهدي"

عمل معاوية لقال أكثركم: هذا وعن قتادة قال: "لو أصبحتم في مثل 
 .(3)المهدي"

وعن الزهري قال: "عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها 
 .(4)شيئاً"

وقال الأعمش: "فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه؟ قال: لا والله، بل 
 .(5)في عدله"

 .(6)وية"وعن أبي إسحاق السبيعي قال: "ما رأيت بعده مثله، يعني معا
، (7)ونقل شيخ الإسلام اتفاق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة

وذكر أنه لم يكن الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية، إذا نسبت 
أيامه إلى أيام من بعده. وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر الفاروق فهنا بظهر 

                                       
 . 142: 8 "منهاج السنة النبوية"،ابن تيمية:  (1)
قال ؛ 172: 59؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 843: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (2)

"وكذلك رواه ابن بطة بإسناده الثابت من وجهين ؛ 233: 6 شيخ السلام في "منهاج السنة"،
 عن الأعمش عن مجاهد". 

 . 438: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (3)
 قال المحقق: إسناده صحيح. ، 444: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (4)
 . 437: 2 الخلال في "السنة"، أخرجه (5)
 . 172: 59 ؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق"،438: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (6)
 . 478: 4 "مجموع الفتاوى"،ابن تيمية:  (7)
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 .(1)التفاضل

ثير عن عدله: "واجتمعت الرعايا على بيعته في سنة إحدى وأربعين  وقال ابن ك
كما قدمنا، فلم يزل مستقلا بالأمر في هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت فيها 
وفاته، والجهاد في بلاد العدو قائم، وكلمة الله عالية، والغنائم ترد إليه من أطراف 

 .(2)فو"الأرض، والمسلمون معه في راحة وعدل وصفح وع
جاء بعده في عدله وحلمه وإحسانه لرعيته، وعمر بن  نفمعاوية خير مم

الله وإن كان عادلا واشتهر عنه ذلك وعرف به فمعاوية رضي الله عنه  عبدالعزيز رحمه
 أفضل منه، والصديق والفاروق أفضل منهما بلاأدنى شك ولامرية.

 والحاصل:
نه على عمر بن عبدالعزيز رحمه أن تفضيل معاوية بين أبي سفيان رضي الله ع

الله لم يكن لمجرد الصحبة وحدها ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم واللقاء به فحسب 
بل تفضيله عليه لأوجه كثيرة، ومزايا عديدة، -مع عظيم ذلك وشرفه وجليل قدره-

 ومناقب جليلة.
مس الخلفاء المبحث الثاني: المراد بالقول بأن عمر بن عبدالعزيز رحم  الله خا

 الراشدين

تقد م أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو أفضل بلا شك من عمر بن 
عبدالعزيز رحمه الله لأوجه عديدة ومناقب جليلة، ويشكل على هذا التقرير المقالة 

 المشهورة بأن عمر بن عبدالعزيز خامس الخلفاء الراشدين، فما المراد منها؟ 
الله عنه لم يكن خليفة؟ وهل يفهم منها أن معاوية  وهل يعني أن معاوية رضي

لم يكن راشدا؟ وعم ن نقلت هذه المقالة؟ ولماذا قيلت؟ وهل قائلوها أرداوا القدح 
                                       

 . 232: 6 "منهاج السنة النبوية"،: ابن تيمية: انظر (1)
 . 400: 11 "البداية والنهاية"،ابن كثير:  (2)
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 بمعاوية والحط  من قدره والتقليل من شأنه؟ 

ولتوضيح المراد بالمقالة، وللإجابة عن التساؤلات الواردة حولها قسمت المبحث 
 إلى مطلبين:
 ها.ب الأول: مصدر المقالة ومنشؤ المطل

 الباعث على المقالة والغاية منها.المطلب الثاني: 
 طلب الأول: مصدر المقالة ومنشأهاالم

القول بأن عمر بن عبدالعزيز خامس الخلفاء الراشدين يعود إلى آثار رويت عن 
بعض السلف، هي منشأ هذه المقالة ومصدرها، وإليها تعزى، ومنها استمدت، فهي 

 أصلها وأساسها.
خمسة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، الخلفاء روي عن سفيان الثوري أنه قال: "

 .(1)وعلي، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم"
خمسة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر الخلفاء وعن الشافعي قال: "

                                       
"ضعيف  ، فيالألباني: محمد نًصر الدين؛ وقال 4631: ح داود في "سننه"،أخرجه أبو  (1)

: "ضعيف الإسناد 382ص: ؛ (ه1421، الرياض: مكتبة المعارف، 2سنن أبي داود". )ط
: "إسناده ضعيف لجهالة عباد 32: 7 الأرنؤوط في "سنن أبي داود"، شعيب وقال مقطوع"؛
، 1"آداب الشافعي ومناقبه". )ط:  في الرازي بن أبي حاتمعبدالرحمن  وأخرجه السمَّاك"؛

"المجالسة  في أحمد بن مروان الدينوري؛ و 146: ص، هـ(1424بيروت: دار الكتب العلمية، 
؛ 8: 294، هـ(1419، بيروت: ابن حزم، 1)ط، وجواهر العلم". تحقيق: مشهور بن حسن

ت الأصفياء". )ط، مصر: "حلية الأولياء وطبقا في الأصبهاني أبو نعيم أحمد بن عبد اللهو 
"شرح أصول اعتقاد أهل السنة  في اللالكائي؛ و 6: 378، هـ(1394مطبعة السعادة، 

. كلهم 191– 190: 45 "تاريخ مدينة دمشق"، في وابن عساكر؛ 7: 1473 والجماعة"،
 من طريق عباد السماك. 
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 .(1)بن عبدالعزيز رضي الله عنهم"

قال لي سعيد بن المسيب ونحن على عرفة:  وعن حبيب بن هند الأسلمي قال:
"إنما الخلفاء ثلاثة، قلت من الخلفاء؟ قال: أبو بكر وعمر وعمر، قلت: هذا أبو بكر 
وعمر قد عرفناهما، فمن عمر الثالث؟ قال: إن عشت أدركته، وإن مت كان 

 .(3()2)بعدك"
رجل: وعن سعيد بن المسيب أنه وجد نشطة فقال لرجل: من الخلفاء؟ فقال ال

أبو بكر وعمر وعثمان فقال سعيد: الخلفاء أبو بكر والعمران. فقال: أبو بكر وعمر 
قد عرفناهما، فمن عمر الآخر؟ قال: يوشك إن عشت أن تعرفه. يريد عمر بن عبد 

                                       
ناده إسماعيل بن ، وصح ح إس145أخرجه ابن أبي حاتم في "آداب الشافعي ومناقبه"، ص:  (1)

عمر ابن كثير في "طبقات الشافعيين". تحقيق: د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم، )ط، 
؛ وأخرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد 6هـ(. ص: 1413مصر: مكتبة الثقافة الدينية، 

؛ وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في "مناقب الشافعي". 1474: 7أهل السنة والجماعة" 
؛ وابن عساكر في 448: 1هـ(، 1390، القاهرة: دار التراث، 1قيق: أحمد صقر، )طتح

 .192: 45"تاريخ دمشق"، 
، 1)ط، "الزهد". وضع حواشيه: محمد شاهين في أخرجه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (2)

"الفتن".  في ونعيم بن حماد الخزاعي؛ 237: ص، هـ(1420بيروت: دار الكتب العلمية، 
وأبو ؛ 102: 1، هـ(1412، القاهرة: مكتبة التوحيد، 1)ط: ، : سمير أمين الزهيريتحقيق

 . 188: 45 ؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق"،256: 5نعيم في "حلية الأولياء" )
"الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة". تحقيق: عبد  فيقال ابن حجر الهيتمي  (3)

: 2، هـ(1417، لبنان، الرسالة، 1)ط: ، كي، كامل محمد الخراطالرحمن بن عبد الله التر 
: "هذا مع كون ابن المسيب مات قبل خلافة عمر، والظاهر أنه اطلع على ذلك من 642

بكثير ما يكون بعده   -صلى الله عليه وسلم-بعض أخصاء الصحابة، الذين أخبرهم النبي 
 كأبي هريرة وحذيفة". 
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 .(1)"العزيز

وعن أبي بكر بن عياش قال: "كان يقال: يصلى على النبي صلى الله عليه 
لفاء: على أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر وسلم، ويترحم على خمسة من الخ

 .(2)العزيز" بن عبد
 وهكذا نجد هذه المقالة يوردها بعض أهل العلم مقتفين آثار من سلف.

"فنحن نريد أن نوجد بلداً إسلامياً، أقرب ما يكون إلى يقول الألباني: 
دين، بل تَقيق الإسلام، نَن  إ نطمع أن نجد خليفة يشبه عهد الخلفاء الراه

 .(3)يشبه الخليفة الخامس وهو: عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهم أجمعي"
ويقول الشيخ ابن عثيمين: "... ولهذا لما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، 

الخامس، لما سئل عما وقع بين علي ومعاوية قال  الخليفة الذي اعتبره بعض العلماء 
ذهب، قال للذي سأله: هذه دماء طهر الله أسيافنا كلمةً هي جديرة أن تكتب بماء ال

 .(4)منها، فيجب أن نطهر ألسنتنا منها"
: "أن عمر قالةفكما ترى أخي القارئ الكريم أن هذه الآثار هي منبع هذ الم

بن عبدالعزيز خامس الخلفاء الراشدين"، وهو قول لبعض العلماء والأئمة، واعتبر 
 .لمقالة، وانتشرتعندهم كذلك، فمن هنا جآءت هذه ا

  

                                       
 . 190: 45 ريخ دمشق"،أخرجه ابن عساكر في "تا (1)
 . 192: 45 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، (2)
د. شادي بن محمد آل نعمان "جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى".  (3)

 . 372: 10، هـ(1432، صنعاء: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية، 1)ط، 
 اللقاء الشهري". "، العثيمين محمد بن صالح (4)
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 : الباعث على المقالة والغاية منهاالثاني المطلب

عرف عمر بن عبدالعزيز رحمه الله بالعدل والزهد والإحسان للرعية، واشتهر 
ذلك عنه حتى أصبح يضرب به المثل، مقتفيًا في ذلك آثار الخلفاء الراشدين: أبي بكر 

نهم النبي عليه الصلاة والسلام؛ وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، الذين قال ع
فعليكم بسنت وسنة الخلفاء الراهدين المهديي، تمس كوا بِا، مرغبًا في اتباعهم: "

 .(1)... "وعض وا عليه بِلنواجذ
ولمشابهته لهم، واتباعه سنتهم، واقتفائه أثرهم، وسيره على خطاهم، ومشيه على 

 : الخليفة الخامس.دربهم: أهطلق عليه من قبل بعض العلماء والأئمة
فقد ظهر من حسن سيرته، وإحسانه لرعيته، وجميل عدله ماحدا بعض العلماء 
إلى اعتباره كذلك، ولهذا يقول البيهقي معل قًا على قول الشافعي الآنف الذكر: "وإنما 

 .(2)قال هذا؛ لِما ظهر من عدله، وحسن سيرته"
عن نهج الخلفاء  -الحكام من قبل-وقد كان توليه للحكم والخلافة بعد انقطاع 

الراشدين، فإنه من بعد وفاة معاوية رضي الله عنه إلى توليه الحكم قرابة أربعين سنة، 
حدثت فيها فتن عظام، ومحن جسام، ووقائع مهولة، غيرت مجرى التاريخ، وهزت 

 الأمة الإسلامية.
يقول شيخ الإسلام في معرض حديثه عن فتن السيف: "فإن الناس كانوا في 

                                       
وقال: "حديث ؛ 2676: ح "سننه"، في الترمذي؛ و 4607: أخرجه أبو داود في "سننه" ح (1)

المحقق: شعيب الأرنؤوط  "سننه"،في  هابن ماج أبو عبد الله محمد بن يزيدو  حسن صحيح"؛
 وصححه محمد نًصر الدين؛ 43: ح (هـ1430، دار الرسالة العالمية، دمشق: 1وزملاؤه، )ط

، هـ(1408، بيروت: المكتب الإسلامي، 3"صحيح الجامع الصغير وزياداته". )ط في لألبانيا
1 :499 . 

 . 448: 1 "مناقب الشافعي"،البيهقي:  (2)
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متفقين يغزون العدو، فلما مات معاوية قتل الحسين،  -رضي الله عنه-ولاية معاوية 

وحوصر ابن الزبير بمكة، ثم جرت فتنة الحرة بالمدينة، ثم لما مات يزيد جرت فتنة 
بالشام بين مروان والضحاك بمرج راهط. ثم وثب المختار على ابن زياد فقتله وجرت 

قتل المختار وجرت فتنة. ثم ذهب عبد الملك إلى فتنة. ثم جاء مصعب بن الزبير ف
مصعب فقتله وجرت فتنة. وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره مدة ثم قتله وجرت 
فتنة. ثم لما تولى الحجاج العراق خرج عليه ابن الأشعث مع خلق عظيم من العراق، 

لب بخراسان، وكانت فتنة كبيرة، فهذا كله بعد موت معاوية. ثم جرت فتنة ابن المه
وقتل زيد بن علي بالكوفة، وقتل خلق كثير آخرون. ثم قام أبو مسلم وغيره بخراسان 
وجرت حروب وفتن يطول وصفها، ثم هلم جرا. فلم يكن من ملوك المسلمين ملك 
خير من معاوية، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منهم في زمن معاوية، 

من بعده. وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر إذا نسبت أيامه إلى أيام 
 .(1)التفاضل"

فجاء عمر بن عبدالعزيز بعد تلك المدة مقيمًا للعدل، آمراً بالقسط، رافعًا 
للظلم، محسنًا للرعية، متبعًا سيرة الخلفاء الرشدين، فأطلق عليه بعض العلماء: الخليفة 

 الخامس.
ا على نهج الخلفاء الراشدين، مقتفيًا أثرهم، وقد كان معاوية رضي الله عنه سائرً 

ولهذا يقول عنه الإمام الزهري: "عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم 
 .(2)منها شيئاً"

ويقول عنه الأبشيهي: "وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قد 
أي في -نه في ذلك سلك طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ع

                                       
 . 23- 231: 6 "منهاج السنة النبوية"،  (1)
 وقال المحقق: "إسناده صحيح". ؛ 444: 1 "السنة"، في أخرجه الخ لال (2)
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التعرف على أحوال المسلمين وإقامة قسطاس العدل وإزاحة أسباب الفساد وإصلاح 

 .(1)"-الأمة
لنقص في معاوية رضي الله عنه وعدله، ولم يكن غرض  الةفلم تكن تلك المق

ه ءالقدح في معاوية، والإساءة إليه، والحط من قدره، وازدرا منهاهؤلاء الأئمة والعلماء 
 قيص من شأنه، فهو صحابي جليل، وخليفة راشد، وإمام عادل.والتن

ولهذا فإن هؤلاء الأئمة لم يرد عنهم أي إساءة لمعاوية، أو قدح، أو همز أو لمز، 
بل هم من أعرف الناس بقدر الصحابة، وجليل فضلهم، وعلو منزلتهم، بل ومنهم 

 -بعد فضل الله-بسببهم حق الصحابة على الأمة، و  سلمونومن إخوانهم عرف الم
حفظوا ألسنتهم عن الوقوع فيهم، وسكتوا عما جرى بينهم، ولهجت ألسنتهم بالدعاء 

، وقاموا بنشر محاسنهم وجميل خصالهم، ومن هؤلاء الصحابة نهملهم والترضي ع
 الأجلاء: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.

ا: تعظيمهم أوردها ستعلم من خلالهسوف اسمع هذه الآثار والأقوال التي 
 للصحابة عموما، ومعاوية بي أبي سفيان خصوصا رضي الله عنهم.

عن الزهري قال: سألت سعيد بن المسيب عن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال لي: "اسمع يا زهري: من مات محبًا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، 

الله أن لا يناقشه  وشهد للعشرة بالجنة، وترحم على معاوية كان حقيقًا على
 .(2)الحساب"

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}: ي في قوله تعالىر وعن سفيان الثو 

                                       
، بيروت: 1"المستطرف في كل فن مستطرف". )ط، الأبشيهي بن أحمدشهاب الدين محمد  (1)

 . 344: ص، هـ(1419عالم الكتب، 
 . 207: 59 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، (2)
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 .(1)قال: "هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم" [59{ ]سورة النمل: چچ

وروى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال: "مارأيت بعده مثله 
 .(2)يعني معاوية"

القول في السنة التي أنً عليها، ورأيت أصحابنا واسمع ماذا يقول الشافعي: "
سفيان بن عيينة ومالك عليها، أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم، مثل 

وغيرهما:... وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله 
 أباعليه وسلم، وأحدث بفضائلهم، وأمسك عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم، وأقدم 

 .(3)الله عنهم، الخلفاء الأئمة الراشدون" ا رضيبكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي  
وقال: "وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه والتوراة وسلم في القرآن 
هم، فرحمهم الله، وهنَّاهم بما آتاهم من ذلك، وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعد

يقين والشهداء والصالحين، هم أدَّوا إلينا سنن رسول الله صلى  ببلوغ أعلى منازل الصدِ 
الله عليه وسلم، وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه 

ن سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في  وسلم، عام ا وخاص ا، وع ز مًا وإرشادًا، وعرفوا م
كل علم واجتهاد، وورع وعقل، وأمرٍ استدرك به علم واستنبط به. وآراؤهم لنا أ حم  ده 

 .(4)وأولى بنا من آرائنا عندنً لأنفسنا"

                                       
"جامع البيان عن تأويل آي القرآن". تحقيق: محمود شاكر،  في الطبري بن جريرمحمد أخرجه  (1)

 . 6: 02، هـ(1423، بيروت: دار ابن حزم، 1)ط
 وقال المحقق: "إسناده صحيح". ؛ 438: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (2)
"اعتقاد الإمام الشافعي"، ضمن "مجموع فيه ثلاث رسائل". تحقيق ، الهكَّاري علي بن أحمد (3)

 . 17: ص، ه(1419، الرياض: دار الوطن، 1)ط، وتعليق: د. عبدالله بن صالح البراك
 . 442: 1 شافعي"،"مناقب ال: لبيهقيا (4)
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الله صلى الله عليه رسول أصحاب ويقول أيضا: "ما أرى أن  الناس ابتلوا بشتم 

لك ثوابًا عند انقطاع عملهم" ورواه الربيع عن الشافعي وسلم، إلا ليزيدهم الله بذ
 .(1)بمعناه، وقال: "إلا ليجري الله عز وجل لهم الحسنات وهم أموات"

بفقه معاوية وشهد له بالعلم فقال في معرض حديثه  -رحمه الله-وأقر  الشافعي 
 .(2): "ولهما فقه وعلم"رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل ومعاوية

لذين نقلت عنهم هم أنفسهم الذين جآءت عنهم الروايات الواردة في وهؤلاء ا
عمر بن عبدالعزيز، وأنه خامس الخلفاء الراشدين، فلم يكن مرادهم القدح في معاوية 
رضي الله عنه والحط من قدره، فهم معترفون بفضل الصحاية، وجميل خصالهم، وسمو 

 عاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.منزلتهم، ومنهم الصحابي الجليل خال المؤمنين: م
وهكذا نجد العلماء ساروا على نهج السلف، فأحبوا الصحابة، ونشروا محاسنهم 
وفضائلهم، ودعوا لهم، وترضوا عنهم، ونشروا معتقد أهل السنة والجماعة فيهم، وبينوا 
للناس حقوق الصحابة عليهم، وعلى رأس هؤلاء العلماء من أئمة زماننا: المحدث 

 صر الدين الألباني، والعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله.نً
فهل يخطر ببالك بعد ذلك أن من صدرت منهم هذه الأقوال يقصدون بتلك 

 المقالة الإساءة إلى معاوية؟! 
لايظن ذلك إلا من ضل في عقيدته، وسآءت أعماله، ومن سآءت أعماله 

 ايخالف الواقع ويجانب الحقيقة.وانحرفت عقيدته سآءت ظنونه، وخطر بباله م
فيلزمه أن يفهم  -رضي الله عنه-ومن فهم من تلك الآثار القدح في معاوية 

، -رضي الله عنهما-القدح في عثمان وعلي  -رحمه الله-من قول سعيد بن المسيب 

                                       
 . 441: 1 "مناقب الشافعي"،: لبيهقيا (1)
: 4ه(، 1403الفكر، دار : بيروت، 2)ط "الأم".، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (2)

90 . 
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وذكر ، -رضي الله عنهما-فإنه اقتصر على الخليفتين أبي بكر وعمر بن الخطاب 

دالعزيز رحمه الله، ولم يرد قطعا الإساءة إلى الخليفتين الراشدين معهما عمر بن عب
، وإنما مقصوده الإشادة بعدل عمر بن عبدالعزيز -رضي الله عنهما-عثمان وعلي 

-رحمه الله، وحسن سيرته، واتباعه لأفضل الخلفاء الراشدين، وهما الصديق والفاروق 
ذه الرواية لايعني عدم اعترافه بخلافة واقتصاره على الخليفتين في ه، -رضي الله عنهما

ولهذا روي عنه أنه ؛ بذلك معترف به ، بل هو مقر  -رضي الله عنهما-عثمان وعلي 
قال: "الخلفاء الراشدون المهديون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر. فقيل له: ياأبا 

 .(1)محمد: هذا عمر بن الخطاب فمن عمر؟ قال: إن عشت ستراه"
على عدم اعترافه بخلافة معاوية، ولايفهم منه القدح في معاوية  وكذلك لايدل

 إليه. والإساءة
ومن استعمل هذه المقالة قادحًا في معاوية رضي الله عنه، متهمًا له، ساخرًا 

فقد خالف السلف، ووافق أهل البدع، وخرج عن منهج أهل السنة : منه، لامزاً غامزاً
 والجماعة.

وت جميع الآثار، وإلا فقد علمت أن في ثبوت هذا كله يقال على فرض ثب
 لأهل العلم. ابعضها كلامً 

ة في خلفاء آخرين فقد جاء عن الوقد ورد عن بعض الأئمة نحو هذه المق
ثلاثة: أبو بكر الصديق قاتل أهل الردة حتى الخلفاء إبراهيم التيمي أنه قال: "

والمتوكل محا البدع وأظهر استجابوا له، وعمر بن عبدالعزيز رد مظالم بني أمية، 
 .(2)السنة"

                                       
 . 2661ح:  أخرجه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"، (1)
، مصر: 1)ط، : عبد العزيز المراغيتعليقاة". "أخبار القض في أخرجه محمد بن خلف الضبي (2)

، 45: 8 وابن عساكر في "تاريخ دمشق"،؛ 2: 180، ه(1366المكتبة التجارية الكبرى، 
= 
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وإنما عد  المتوكل كذلك؛ لأن الله تعالى رفع به الفتنة وأظهر السنة وكشف 
الغم ة، وقد نهى عن القول بخلق القرآن، وكتب بذلك إلى الآفاق، وأكرم العلماء ورفع 

عليه  في الثناء -رحمه الله- من شأن البدعة وأهلها، فبالغ التيمي من شأنهم، وحط  
 الله. رحمه وتعظيمه، وهو أهل لذلك

يقول الذهبي: "وتوفر دعاء الخلق للمتوكل، وبالغوا في الثناء عليه والتعظيم له، 
 .(1)ثلاثة... "الخلفاء ونسوا ذنوبه، حتى قال قائلهم: 

وحال عمر بن عبدالعزيز كذلك، وسياق الأثر يفسر المراد؛ فإن عمر بن 
خص  بالذكر؛ لكونه أقام العدل، ورفع الظلم الواقع ممن قبله عبدالعزيز اعتبر خليفة و 

من حكام بني أمية، فالعدد لايفيد الحصر في جميع الآثار المتقدمة، وإلا فإن الحسن 
حديث سفينة: "خلافة  بن علي رضي الله عنهما خليفة راشد على منهاج النبوة بنص  

ويدخل فيها الحسن رضي الله عنه، ، (2)النبوة ثلاثون، ثم يؤتي الله الملك من يشاء"
 .(3)لقصر مدته؛ ولكنه لايذكر

فإن قيل: قد ورد عن سفيان الثوري في بعض الألفاظ مايفيد القدح في غير 
الخلفاء الخمسة، فقد روي عنه أنه قال: "الخلفاء خمسة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، 

والمبير هو المهلك . (4)وعلي، وعمر بن عبدالعزيز، وما كان سواهم فهم مبيرون"

                                       
= 

 واللفظ له. 
تحقيق: عمر عبد السلام  "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام".الذهبي،  محمد بن أحمد (1)

 . 13: 17(، ه1413بي، ، بيروت: دار الكتاب العر 2)ط ، التدمري
وقال: "حديث ؛ 2226ح والترمذي في "سننه"،؛ 4647: ح أخرجه أبو داود في "سننه"، (2)

 . 619: 1 "صحيح الجامع الصغير"، انظر، وصححه الألباني حسن"؛
 . 642: 2 انظر "الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة"، (3)
"المعجم". تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني،  في رابيأخرجه أحمد بن محمد ابن الأع (4)

= 
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 .(1)المسرف في إهلاك الناس

 والْواب عن ذلك بِا يلي:
: أن المتن فيه اضطراب ظاهر، فقد جاء في بعض الألفاظ: "ومن سواهم أو إ

، وفي لفظ: "وما كان (3)، وفي لفظ آخر: "ومن سواهم فهو متبرئ"(2)منتزون"
 .(5)عتدى"، وفي لفظ: "من قال غير هذا فقد ا(4)سواهم فهم مميزون"

والألفاظ كما ترى بينها تناقض، وهي مخالفة للواقع، فليس كل من سوى 
هؤلاء الخمسة مميزون، فهناك الظلمة والمجرمون وأهل الجور والطغيان، وكذلك ليس كل 

ن أهل الفضل ن هو مِ جد م   في إهلاك الناس، فقد وه ينمن سوى هؤلاء الخمسة مسرف
آنفا ثناء بعض الأئمة على المتوكل،  عليكدين، وقد مر  وإن لم يبلغ منزلة الخلفاء الراش

، وقد أثنى عليه السلف، ولاريب أن معاوية بن أبي سفيان من أهل العدل والفضل
 وأشادوا بعدله وحسن سيرته.

: أن كل هذه الألفاظ جآءت من طريق عباد السماك، وهو مجهول، قال ثانيا
 .(6)السماك عن الثوري مجهول"ابن حجر: "عباد 

                                       
= 

 . 827: 2، هـ(1418ابن الجوزي، دار ، السعودية: 1)ط
"النهاية في غريب الحديث والأثر". أشرف عليه وقد م له: ، أبو السعادات المبارك ابن الأثير (1)

 . 92: (هـ1423ابن الجوزي، دار ، السعودية: 2)ط ، علي بن حسن عبد الحميد
 . 1473: 7 أخرجه اللالكائي في "شرح أصول أهل السنة والجماعة"، (2)
 . 191: 45 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، (3)
 . 191: 45 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، (4)
 . 378: 6 أخرجه أبو نعيم في "الحلية"، (5)
، بيروت: 1)ط، . تحقيق: محمد عو امة"تقريب التهذيب"، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (6)

 . 347، ص: ه(1420ابن حزم،  مكتبة
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: روي عن الإمام أحمد إنكار ثبوت هذا الأثر عن الثوري، فعن محمد بن ثالثا

يزيد بن سعيد النهرواني، قال: وجدت في كتاب أبي بخطه قال: حدثني الفضل بن 
جعفر، قال: يا أبا عبد الله، أيش تقول في حديث قبيصة عن عباد السماك عن 

ثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز"، العدل خمسة: أبو بكر وعمر وعأئمة سفيان: "
فقال: هذا باطل. يعني ما ادعى على سفيان، ثم قال: أصحاب رسول الله صلى الله 

ى الله عليه وسلم لا يقاربهم الله صل عليه وسلم لا يدانيهم أحد، أصحاب رسول
 .(1)"أحد

فهذه الألفاظ كما ترى ضعيفة من جهة المتن ومن جهة السند، غير مقبولة 
 ودراية. رواية

هذا مايتعلق بِلباعث على هذه المقالة والغاية منها وأصلها ومنشأها، 
إذا كان عمر بن و إتعن هذه المقالة نفي إطلاق الخليفة على معاوية، بل 

، وهي من بِب أولىعبدالعزيز رحمه الله خليفة فإن معاوية رضي الله عنه خليفة 
علي  ثلاثون سنة، انتهت بخلافةخلافة ملك  إخلافة نبوة، فإن خلافة النبوة 

-رضي الله عنه، وستة أشهر من خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه، فعن سفينة 
يقول: "خلافة النبوة  -صلى الله عليه وسلم-قال: سمعت النبي  -رضي الله عنه

 .(2)ثلاثون سنة، ثم يؤتي الملك من يشاء"
الناس ماضيا، وكلاهما خليفة،  وكلاهما كان الإسلام في زمنهما عزيرا منيعا وأمر

فعن جابر بن سمرة، قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته 
"، ثم تكلم النبي صلى الله  إ يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلايقول: "

عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

                                       
 . 437: 2 أخرجه الخلال في "السنة"، (1)
 تقدم تخريجه.  (2)
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 إ يزال الإسلام عزيزا إلى اثن عشر . وفي لفظ: "(1)"كلهم من قريش" قال:

. (3)" إ يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثن عشر خليفة، وفي لفظ: "(2)"خليفة
 .وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

ثني عشر  وفي ازدياد في خلافة هؤلاء الاا قويا  والمعنى: أن الإسلام لا يزال عزيزً 
الراشدون الخلفاء خليفة، ثم بعد ذلك يكون الأمر فيه ضعف. والاثناعشر هم: 

الأربعة، ومعاوية، وابنه يزيد، وعبد الملك بن مروان، وأولاده الأربعة، وبينهم عمر بن 
 .(4)عبد العزيز، ثم أخذ الأمر في الانحلال

يفة: "... أرجحها قال ابن حجر مرجحًا هذا القول في المراد بالاثني عشر خل
الثالث من أوجه القاضي؛ لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة" كلهم 
يجتمع عليه الناس ". وإيضاح ذلك: أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته. والذي وقع 
أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين 

اوية يومئذ بالخلافة، ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح في صفين، فسمي مع
الحسن، ثم اجتمعوا على ولده يزيد، ولم ينتظم للحسين أمر، بل قتل قبل ذلك، ثم لما 
مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل بن 

مان ثم يزيد ثم هشام، وتخلل بين الزبير، ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة: الوليد ثم سلي
سليمان ويزيد: عمر بن عبدالعزيز. فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين، والثاني عشر 

                                       
 تقد م تخريجه.  (1)
 . 1821ح، أخرجه مسلم في صحيحه (2)
 . 1821ح، أخرجه مسلم في صحيحه (3)
"شرح ، ؛ وصالح بن عبدالعزيز آل الشيخ828: 8 "منهاج السنة النبوية"،: ابن تيمية: انظر (4)

، القاهرة: دار الحجاز، 1)ط: ، العقيدة الطحاوية". تحقيق: عادل بن محمد رفاعي
 . 489: ص، ه(1433
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هو الوليد بن يزيد بن عبدالملك، اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام، فولي نحو 

 يتفق أربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه، وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ ولم
أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك؛ لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه 
الوليد بن يزيد لم تطل مدته، بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه، مروان بن محمد 
بن مروان، ولما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم فغلبه مروان، ثم ثار على مروان بنو 

 كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح، ولم تطل العباس، إلى أن قتل، ثم
مدته مع كثرة من ثار عليه، ثم ولي أخوه المنصور، فطالت مدته لكن خرج عنهم 
المغرب الأقصى، باستيلاء المروانيين على الأندلس، واستمرت في أيديهم متغلبين عليها 

أقطار الأرض، إلى أن لم يبق  إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك، وانفرط الأمر في جميع
من الخلافة إلا الاسم في بعض البلاد، بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان 
يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض، شرقا وغربا وشمالا ويمينا، مما غلب عليه 
 المسلمون، ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على شيء منها إلا بأمر

 .(1)الخليفة. ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك"
 .(2)ويرى ابن كثير أنهم غير متوالين، وأن المهدي منهم في آخر الزمان

والواقع يؤيد الأول، وهو الصواب، ويبعد أن يكون المهدي منهم؛ لأن المهدي 
 لا يخرج إلا في آخر الزمان، وفي زمانه يخرج الدجال، ويحصل اختلاف، والنبي صلى

الله عليه وسلم يقول: "لا يزال أمر الناس ماضيا"، وأين المضي وقد حصل اختلاف 

                                       
 . 227: 13 "فتح الباري"،ابن حجر:  (1)
، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن محمد السلامةابن كثير،  إسماعيل بن عمر: انظر (2)

ابن كثير،  ؛ وإسماعيل بن عمر78: 6؛ 66: 3(، ه1420الرياض: دار طيبة،  ،2)ط
)ط، بيروت: دار الجيل، ، "النهاية في الفتن والملاحم". تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز

 . 24-23: 1، ه(1408
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 .(1)قبل المهدي في سنوات خداعة؟!

 وروايات الحديث فيها ذكر الصفة التي تختص بولايتهم وهي:
 كون الإسلام عزيزا منيعا.-1
 كلهم من قريش.-2
جابر بن سمرة أن كلهم يجتمع عليه الناس، كما وقع عند أبي داود عن -3

بلفظ "لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلهم تجتمع عليه 
 .(3()2)الأمة"

وعلى رأس هؤلاء بعد الخلفاء الأربعة: معاوية رضي الله عنه، وعمر بن 
-الله، اجتمعا في إطلاق "الخليفة" عليهما، واجتماع الناس عليهما  عبدالعزيز رحمه

 -معاوية أبلغ وأعظم لما كان قبل من انقسام وخلاف وقتال وفتن ومحن وهو في زمن
 ماضيا في زمنهما، وكونهما من قريش. وفي بقاء الإسلام عزيزا منيعًا

فإن قيل: يعارض هذا الحديث: حديث سفينة "الخلافة بعدي ثلاثون سنة؛ ثم 
شهر التي بويع فيها تكون ملكا" لأن الثلاثين لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة، والأ

 ؟ الحسن بن علي، رضي الله عنهم
نه أراد في حديث سفينة خلافة النبوة، ولم يقيده في حديث جابر بن بأ: أجيب

سمرة بذلك، وقد جاء مفسرا في بعض الروايات "خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة، ثم 

                                       
"توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم". ، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي: انظر (1)

 . 271: 5، ه(1439الرياض: مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ، 1)ط
 . 227: 13 وصححه ابن حجر في "فتح الباري"،؛ 4279ح أخرجه أبو داود في "سننه"، (2)
"السيوف المشرقة ، الألوسي ؛ ومحمود شكري211: 13 "فتح الباري"،: ابن حجر: انظر (3)

، القاهرة: مكتبة الإمام البخاري 1)ط، يد الخليفةومختصر الصواقع المحرقة". تحقيق: د. مج
 : 510: ص، هـ(1429للنشر والتوزيع، 
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إنها خلافة  فلم يقل في خلافتهم:، ولم يشترط هذا في الاثني عشر (1)تكون ملكا"

نبوة، ولكن أطلق عليهم اسم الخلفاء، وهو مشترك، واختص الأئمة الراشدون منهم 
 .(2)بخصيصة في الخلافة وهي: خلافة النبوة

ا بهم أي الاثني عشر، بل يجوز إطلاقه على غير وليس إطلاق "الخليفة" مختص  
الله صلى الله الاثني عشر خليفة، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 

عليه وسلم قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، 
ببيعة الأول وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنً؟ قال: فوا 

 .(3)فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم"
صلى الله عليه -نه عن رسول الله وكما في حديث أبي هريرة رضي الله ع

قال: "سيكون من بعدي خلفاء يعملون بما يقولون ويفعلون ما يؤمرون،  -وسلم
وسيكون من بعدهم خلفاء يعملون بما لا يقولون ويفعلون ما لا يؤمرون، من أنكر 

 .(5()4)برئ، ومن أمسك سلم، ولكن من رضي وتابع"
قوله: "ولا بأس أن يسمى القائم بأمور ا بقل البغوي عن حميد بن زنجويه مقر  ون

المسلمين: أمير المؤمنين والخلفاء، وإن كان مخالفا لبعض سير أئمة العدل؛ لقيامه بأمر 

                                       
 تقد م تخريجه.  (1)
حاشية ابن القيم: "تهذيب سنن أبي داود و ؛ 216: 6"إكمال المعلم بفوائد مسلم" : انظر (2)

 . 244: 11، ه(1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 2وإيضاح علله ومشكلاته". )ط
 .. 1842ح، ؛ ومسلم في صحيحه3455ح، أخرجه البخاري في صحيحه (3)
لابن -"الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان انظر:  أخرجه ابن حبان في "صحيحه". (4)

؛ 6658ه(. ح1408، بيروت: الرسالة، 1". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، )ط: -بلبان
 . 244: 11 وصححه ابن القيم في "تهذيب السنن"،

 . 244: 11 "تهذيب السنن"،ابن القيم: ؛ و 20: 35 "مجموع الفتاوى"، :انظر (5)
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 .(1)المؤمنين وسمع المؤمنين له، ويسمى خليفة؛ لأنه خلف الماضي قبله، وقام مقامه"

فإن ماروي عن بعض السلف من أن عمر بن عبدالعزيز:  إذا تبي ذلك
"خامس الخلفاء" لاينفي كون معاوية خليفة أيضًا، وهذا القول منهم يوحي بتفضيل 

التصريح بذلك، ولو   –حسب علمي -ولم يرد عنهم عمر بن عبدالعزيز على معاوية، 
هذا التفضيل ليس على إطلاقه، بل هو في جوانب  كان هذا الفهم صحيحًا فإن

لافة، فعدل عمر رحمه الله أظهر من معينة وأوصاف خاصة وهي المتعلقة بالحكم والخ
 معاوية رضي الله عنه.

ولهذا يقول شيخ الإسلام: "وأما الصحابة والتابعون فقال غير واحد من 
الأئمة: إن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقا، 

يرة عمر بن وعينوا ذلك في مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز؛ مع أنهم معترفون بأن س
عبد العزيز أعدل من سيرة معاوية قالوا: لكن ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة أمر 

 .(2)لا يساويه ما يحصل لغيرهم بعلمه"
إن عمر بن عبدالعزيز خليفة راشد سار على نهج الخلفاء الراشدين فإن قيل: 

وعمر،  واقتفى أثرهم، ولهذا قال من قال من السلف: "الخلفاء خمسة: أبو بكرٍ،
 ."-رضي الله عنهم-وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد العزيز 

، وإذا كان (3): أن هذا ليس بطريق الحصر؛ فإن مفهوم العدد لايعتبرفالْواب

                                       
"شرح السنة". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد زهير الشاويش، ، الحسين بن مسعود البغوي (1)

 . 75: 14، هـ(1403، بيروت: المكتب الإسلامي، 2)ط
 . 527: 4 "مجموع الفتاوى"،ابن تيمية:  (2)
"بذل المجهود في حل سنن أبي داود". اعتني به وعلق عليه: ، هارنفوريالس خليل أحمد: انظر (3)

: 13، هـ(1427، الهند: مركز أبي الحسن الندوي للبحوث، 1د. تقي الدين الندوي، )ط: 
41 . 
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عمر بن عبدالعزيز من الخلفاء الراشدين فمعاوية رضي الله عنه كذلك، وهو أولى بهذا 

 .الوصف
ربعة فكذلك وصف الرشد لأا بالخلفاء اأن وصف الخلافة ليس مختص   وكما
ا بالخلفاء الأربعة الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: "عليكم ليس مختص  

، فقد يكون بعدهم من يكون خليفةً، (1)بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"
 راشداً. ويكون بعدهم من يكون

خلافة راشدة  لكنهم اتصفوا بوصف زائد على الخلافة الراشدة في أنهم: على
خلافة النبوة ثلاثون سنة، مَّ يؤتي على منهاج النبوة كما قال صلى الله عليه وسلم: "

 .(3()2)"يشاء الله الملك من
وخلافة معاوية قد شابها الملك، وليس هذا قادحا في خلافته، كما أن ملك 

بالملك سليمان عليه الصلاة والسلام لم يقدح في نبوته، وهو يقتضي أن شوب الخلافة 
 .(4)جائز في شريعتنا، وأنه لاينافي العدل، وإن كانت الخلافة المحضة أفضل وأكمل

قال شيخ الإسلام مبي نا سبب تحول الأمر إلى الملك، ومشيدا بسيرة معاوية في 
الحكم: "وضعفت خلافة النبوة ضعفا أوجب أن تصير ملكا، فأقامها معاوية ملكا 

ثور: " تكون نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة نبوة ورحمة، برحمة وحلم، كما في الحديث المأ
، ولم يتول أحد من الملوك خيرا من معاوية، (5)ثم يكون ملك ورحمة ثم يكون ملك "

                                       
 تقدم تخريجه.  (1)
 تقدم تخريجه.  (2)
: 2 اوية"،"شرح العقيدة الطحآل الشيخ: ؛ و 478: 4"مجموع الفتاوى" : ابن تيمية: انظر (3)

369 . 
 . 27: 35"مجموع الفتاوى" : ابن تيمية: انظر (4)
: 5: 190وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ؛ 11138ح أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، (5)

= 
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فهو خير ملوك الإسلام، وسيرته خير من سيرة سائر الملوك بعده، وعلي آخر الخلفاء 

 .(1)الراشدين، الذين هم ولايتهم خلافة نبوة ورحمة "
ل دولة معاوية رضي الله عنه، واتباعه الخلفاء الراشدين في سنتهم، ولكما

والسير على نهجهم وطريقتهم يقول ابن خلدون: "وقد كان ينبغي أن تلحق دولة 
وأخبارهم، فهو تاليهم في الفضل والعدالة  -أي الأربعة-معاوية وأخباره بدول الخلفاء 

 .(2)والصحبة"
 والحاصل:

بدالعزيز رحمه الله؛ ه هو أفضل بلا شك من عمر بن عأن معاوية رضي الله عن
ا، ولخصال عديدة وصفات جليلة فاق بها عمر بن عبدالعزيز رحمه الله، لكونه صحابي  

ولهذا فإن الأولى بوصف الخليفة الخامس من الخلفاء الراشدين هو: معاوية بن أبي 
 سفيان رضي الله عنه، وليس عمر بن عبدالعزيز رحمه الله.

ماجرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، وماجرى من أحداث ووقائع  وإن
في زمن خلافة معاوية لايجوز أن يكون سل ما للقدح في معاوية رضي الله عنه، فهو في  
كل ذلك بين الأجر والأجرين، وقد ألفت مصنفات وكتبت رسائل علمية نًقشت 

ل المناوئين والحاقدين على وجه التفصيل الشبه التي أثيرت حول معاوية من قب
والجاهلين والمشككين، وفيها الكفاية والغنى، وليس هذا البحث موضع سردها 

                                       
= 

 "رواه الطبراني ورجاله ثقات". 
 . 453-452: 7 "منهاج السنة النبوية"،ابن تيمية:  (1)
ريخ ابن خلدون". ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: أ. "تا، عبد الرحمن بن خلدون (2)

: 2، ه(1401، بيروت: دار الفكر، 1)ط: ، خليل شحادة، مراجعة: د. سهيل زكار
650 . 
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 .(1)ومناقشتها

والقائلون بأن عمر بن عبدالعزيز هو خامس الخلفاء لايلزم من قولهم هذا 
وا على ذلك، وهو القدح في معاوية، بل هم معترفون بفضله وعدله وحلمه، وقد نص  

نهج السنة في الإمساك عما شجر بين الصحابة، ومعترفون بفضلهم، سائرون على 
ومقرون بجميل خصالهم، ومعتقدون مادلت عليه النصوص من ذكرهم بالخير والترضي 

 عنهم والدعاء لهم، ومسألة التفاضل شأن آخر، لها أصولها وقواعدها.
م ابن وأختم بقول جامع وجيز، لإمام كبير من أئمة الدين، وهو شيخ الإسلا

تيمية، يقول في معرض حديثه عن معاوية: "وكان من أحسن الناس سيرة في ولايته، 
محاربته لعلي رضي الله عنه، وتوليه الملك، لم يذكره أحد ولولا وهو ممن حسن إسلامه، 

 .(2)إلا بخير، كما لم يذكر أمثاله إلا بخير"
 
 

h 
 
 

 
  

                                       
انظر على سبيل المثال: "منزلة معاوية بن أبي سفيان عند أهل السنة والجماعة والرد  على  (1)

 شبهات الطاعنين فيه" د. أمير أحمد قروي. 
 . 429: 4 "منهاج السنة النبوية"،ابن تيمية:  (2)
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 الخاتمة
 
 

هم  نتائج هذا البحث المتواضع وأبرز معالمه، في الختام ألخص للقارئ الكريم أ
 وهي تتجلى بالآتي:

لمجرد الصحبة ورؤية  على عمر بن عبدالعزيز  ليس تفضيل معاوية  -
الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم  التسليم، واللقاء به، مع جلالته وعظيم شرفه، 

من الله عنه  له رضي، و بل له من الفضائل والمناقب ماليس لعمر بن عبدالعزيز 
 .الصفات والخصال مافاق بها عمر بن عبدالعزيز 

، وقد شهد له بذلك سلف الأمة وأئمتها، وبه يضرب المثلمنها: الحلم،  -
وسمع منه بعض الشرع، عليه الصلاة والسلام، تلقى عن النبي ومنها أيضًا: العلم، فقد 

فكان ، ا إلى يوم القيامةوروى بعض الأحاديث، وبلغها للأمة، وله أجر من عمل به
وقد شهد له بالعلم والفقه ، ط لبعض الشرعبرضي الله عنه له مزيد علم وتبليغ وض

شهد فقد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، . ومنها أيضًا: الجهاد الصحابة الكرام
د خلافته أقام علم الجهاد، ورفع رايته بع إبانوفي عصره و . وتبوك امعه الطائف وحنينً 

في إقامة  توقفه في خلافة علي رضي الله عنه، فكان له الإنجاز العظيم والفضل العميم
في أوقات عصيبة، وأزمان خطيرة، ارتفع   تولى الحكمهذه الشعيرة الجليلة. وقد 

مع الناس، وأبطل الفتنة، فيها سيف الفتنة، وعظم فيها القتال بين المسلمين، فج  
 عمر بن عبدالعزيز بخلاف فته عشرين سنة. ومكث على هذا الحال مدة خلا

، والكلمة متفقة، والحكم قد توطن لبني أمية، ومدة عونالذي أتته الخلافة والناس مجتم
 يسيرة، بلغت سنتين وعدة أشهر.خلافته 

، أحاديث خاصة تبين فضله وفضائله وتنبه على مناقبه معاوية ردت فيو قد و  -
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ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجعله  فهو من كتاب الوحي، وخال المؤمنين،

الله من الهداة المهتدين، وأن يعلمه الكتاب والحساب وأن يقيه العذاب، فلم يكن له 
 .مجرد الصحبة ورؤية الرسول الكريم 

على وقوع الخلاف في المفاضلة بين الصحابي الجليل  ابن كثير نص   -
، وأشار لتابعي الجليل عمر بن عبدالعزيز معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وا
 .ة إلى الخلاف أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمي

على عمر بن  جمهور أهل العلم يرون تفضيل معاوية بن أبي سفيان  -
 ، وعلى رأس هؤلاء: عبدالله بن المبارك، والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما.عبدالعزيز 
يان رضي الله عنه وعمر بن عبدالعزيز مسألة المفاضلة بين معاوية بن أبي سف -

على مسألة مشهورة بين أهل العلم وهي: هل تفضيل الصحابة على ني ة رحمه الله مب
من بعدهم من التابعين وغيرهم من صالحي الأمة هو تفضيل بالمجموع أم تفضيل 
بالأفراد؟ بمعنى آخر: هل كل فرد من الصحابة هو أفضل من كل فرد ممن جاء بعدهم 

أنه قد يوجد في التابعين وغيرهم من هو أفضل من بعض الصحابة؟ وقد نص  شيخ أم 
 الإسلام على أن الأئمة عي نوا ذلك وفرضوه في المفاضلة بين معاوية بن أبي سفيان 

. وتحرير محل  النزاع هو في غير الصحابة السابقين الأولين من وعمر بن عبدالعزيز 
هم. وجمهور أهل العلم على أن كل فرد فرد من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان ونحو 

 الصحابة أفضل من غيرهم، وأن ليس فيمن جاء بعدهم من هو أفضل منهم.
رضي الله -والصحيح هو قول الجمهور، فكل فرد من الصحابة الأطهار  -

هو أفضل ممن جاء بعدهم، مهما بلغ في الديانة والصلاح، والزهد والعبادة،  -عنهم
لايدانيها شرف، ولايفوقها فضيلة ولاكمال. والنصوص الكثيرة  والعلم. فالصحبة

الدالة على فضل الصحبة والصحابة تدل  على ذلك وتؤيده وتشهد به. فمعاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبدالعزيز رحمه الله؛ لما له من الصحبة 

لة، ومزية رفيعة، ومقام  التي لم يشاركه فيها عمر بن عبدالعزيز، وهي خصيصة جلي
؛ ولما له من الخصال والصفات التي فاق بها عمر بن كريم، وقدر عال، وفضل كبير
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 .وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيمعبدالعزيز رحمه الله. 

القول بأن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله خامس الخلفاء الراشدين يعود إلى آثار  -
 كالثوري والشافعي وغيرهما، هي منشأ هذه المقالة ومصدرها.رويت عن بعض السلف  

لمشابهة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم،  -
ثرهم، وسيره على خطاهم: أهطلق عليه من قبل بعض العلماء أواتباعه سنتهم، واقتفائه 

إحسانه لرعيته، وجميل عدله والأئمة: الخليفة الخامس. فقد ظهر من حسن سيرته، و 
 ماحدا بعض العلماء إلى اعتباره كذلك.

لنقص في معاوية رضي الله عنه وعدله، فقد كان رضي  الةلم تكن تلك المق -
الله عنه سائراً على نهج الخلفاء الراشدين، مقتفيًا أثرهم. ولم يكن غرض هؤلاء الأئمة 

 عنه، والإساءة إليه، والحط  من والعلماء من هذه العبارة القدح في معاوية رضي الله
والتنقيص من شأنه، فهو صحابي جليل، وإمام عادل؛ ولهذا فإن هؤلاء  ءهقدره، وازدرا

الأئمة لم يرد عنهم أي إساءة لمعاوية رضي الله عنه، أو قدح، أو همز أو لمز، بل هم 
لآثار ا ممن أعرف الناس بقدر الصحابة، وجليل فضلهم، وعلو منزلتهم، وجآءت عنه

أبي سفيان  نظيمهم للصحابة عمومًا، ومعاوية بووردت عنهم الأقوال الدالة على تع
 الله عنهم. خصوصًا رضي

هذه المقالة لاتعني أن معاوية رضي الله عنه لايوصف بالخلافة والرشد، فهو  -
 خليفة راشد، وهو أحق بأن يطلق عليه: خامس الخلفاء الراشدين.

حًا في معاوية رضي الله عنه، متهمًا له، ساخرًا من استعمل هذه المقالة قاد -
منه، لامزاً غامزاً: فقد خالف السلف، ووافق أهل البدع، وخرج عن منهج أهل السنة 

 والجماعة.
رضي الله عن أولئك الأبرار الطاهرين، وجمعنا الله بهم وبمن أحبهم وقام بحقهم 

لنبيين والصديقين والشهداء ودافع عنهم ونشر محاسنهم في جناته جنات النعيم، مع ا
 والصالحين، وآخر دعوانً أن الحمدلله رب  العالمين.
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 فهرس المصادر والمراجع

 
الأبشيهي: شهاب الدين محمد بن أحمد. "المستطرف في كل فن مستطرف". )ط: 

 هـ(.1419، بيروت: عالم الكتب، 1
، بيروت: دار 1)ط:  ابن أبي حاتم: عبد الرحمن الرازي. "آداب الشافعي ومناقبه".

 (.هـ1424الكتب العلمية، 
ابن الأثير: أبو السعادات المبارك بن محمد. "النهاية في غريب الحديث والأثر". 

، السعودية: ابن الجوزي، 2أشرف عليه وقد م له: علي بن حسن عبد الحميد. )ط: 
 هـ(.1423

المحسن بن إبراهيم بن  ابن الأعرابي: أحمد بن محمد. "المعجم". تحقيق وتخريج: عبد
 هـ(.1418، السعودية: ابن الجوزي، 1أحمد الحسيني، )ط: 

ابن بلبان: "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، 
 ه(.1408، بيروت: الرسالة، 1)ط: 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم. "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح". تحقيق: 
، الرياض: 2ن حسن، د. عبد العزيز العسكر، د. حمدان بن محمد، )ط: د. علي ب
 ه(.1419العاصمة، 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم. "مجموع الفتاوى". جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
 هـ(.1423، 1قاسم وابنه محمد. )ط

 ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم. "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة
، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود 1القدرية". تحقيق: محمد رشاد سالم، )ط

 هـ(.1406الإسلامية، 
ابن حزم: علي بن أحمد. "الفصل في الملل والأهواء والنحل". )ط: القاهرة: مكتبة 

 الخانجي(.
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ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون. "تاريخ ابن خلدون". ضبط المتن ووضع 

، بيروت: دار 1لفهارس: أ. خليل شحادة، مراجعة: د. سهيل زكار. )ط: الحواشي وا
 ه(.1401الفكر، 

ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله. "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد". 
 هــ(.1429، القاهرة: الفاروق الحديثة، 4تحقيق: أسامة بن إبراهيم، )ط: 

خ مدينة دمشق". دراسة وتحقيق: عمر بن ابن عساكر: علي بن الحسن. "تاري
 هـ(.1415غرامة العمروي. )ط، دار الفكر: 

ابن كثير: إسماعيل بن عمر. "البداية والنهاية". تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
 ه(.1418، الرياض: دار هجر، 1التركي. )ط: 

مد أحمد عبد ابن كثير: إسماعيل بن عمر. "النهاية في الفتن والملاحم". تحقيق: مح
 ه(.1408العزيز. )ط، بيروت: دار الجيل، 

ابن كثير: إسماعيل بن عمر. "تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي بن محمد 
 ه(.1420، الرياض: دار طيبة، 2السلامة. )ط: 

ابن كثير: إسماعيل بن عمر. "طبقات الشافعيين". تحقيق: د أحمد عمر هاشم، د 
 هـ(.1413مكتبة الثقافة الدينية، محمد زينهم. )ط، مصر: 

المحقق: شعيب  "سنن ابن ماجه".. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيابن ماجه: 
 .هـ(1430، دمشق: دار الرسالة العالمية، 1ه، )طؤ الأرنؤوط وزملا

أبو داود، سليمان بن الأشعث. "سنن أبي داود". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد  
 ه(.1430الرسالة العالمية،  ،1كامل قره. )ط: 

الآجري: محمد بن الحسين. "الشريعة". تحقيق: د. عبد الله بن عمر الدميجي. 
 ه(.1420، الرياض: دار الوطن، 2)ط: 

الأصبهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد الله. "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء". )ط، 
 هـ(.1394مصر: مطبعة السعادة، 
بن محمد. "الحجة في بيان المحجة". تحقيق: محمد بن ربيع  الأصبهاني: إسماعيل
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 ه(.1419، الرياض: دار الراية، 2المدخلي، ومحمد بن محمود أبو رحيم، )ط: 

آل الشيخ: صالح بن عبدالعزيز. "شرح العقيدة الطحاوية". تحقيق وعناية: عادل 
 ه(.1433، القاهرة: دار الحجاز، 1بن محمد رفاعي. )ط: 

: د. شادي بن محمد. "جامع تراث العلامة الألباني في المنهج آل نعمان
، صنعاء: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية، 1والأحداث الكبرى". )ط، 

 هـ(.1432
، الرياض: المعارف، 2الألباني: محمد نًصر الدين. "صحيح سنن الترمذي". )ط

 ه(.1422
، بيروت: 3ع الصغير وزياداته". )ط الألباني: محمد نًصر الدين. "صحيح الجام

 هـ(.1408المكتب الإسلامي، 
، بيروت: 3الألباني: محمد نًصر الدين. "ضعيف الجامع الصغير وزيادته". )ط: 

 ه(.1410المكتب الإسلامي، 
، الرياض: مكتبة 2الألباني: محمد نًصر الدين. "ضعيف سنن أبي داود". )ط: 

 ه(.1421المعارف، 
ود شكري. "السيوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة". تحقيق: د. الألوسي: محم
 هـ(.1429، القاهرة: مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع، 1مجيد الخليفة. )ط

: شعيب الأرنؤوط تحقيقالإمام أحمد: أحمد بن حنبل. "مسند الإمام أحمد". 
 ه(.1421، بيروت: الرسالة، 1. )ط: ونوآخر 

أحمد بن محمد بن حنبل. "الزهد". وضع حواشيه: محمد شاهين. الإمام أحمد: 
 هـ(.1420، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط: 

البخاري: محمد بن إسماعيل. "صحيح البخاري". بإشراف ومراجعة: صالح بن 
 هـ(.1421، الرياض: دار السلام، 3عبد العزيز آل الشيخ. )ط: 

ى المصرية لابن تيمية". أشرف على البعلي: محمد بن علي. "مختصر الفتاو 
تصحيحه: عبد المجيد سليم، شارك في تحقيقه: محمد حامد الفقي. )ط: مصر: مكتبة 
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 السنة المحمدية(.

البغوي: الحسين بن مسعود. "شرح السنة". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد زهير 
 هـ(.1403، بيروت: المكتب الإسلامي، 2الشاويش، )ط

ر أحمد بن الحسين. "مناقب الشافعي". تحقيق: أحمد صقر. )ط: البيهقي: أبو بك
 هـ(.1390، القاهرة: دار التراث، 1

الترمذي: محمد بن عيسى. "سنن الترمذي". إشراف ومراجعة: صالح بن عبد 
 هـ(.1421، الرياض: دار السلام، 3العزيز آل الشيخ. )ط

مع تضمينات: الذهبي - الحاكم: محمد بن عبد الله. "المستدرك على الصحيحين"
، بيروت: 1، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. )ط: -في التلخيص والميزان
 ه(.1411دار الكتب العلمية، 

، القاهرة: 1الخزاعي: نعيم بن حماد. "الفتن". تحقيق: سمير أمين الزهيري. )ط: 
 هـ(.1412مكتبة التوحيد، 

، 3ة وتحقيق: د. عطية الزهراني. )ط: الخ لال: أحمد بن محمد. "السنة". دراس
 ه(.1426الرياض: دار الراية، 

الدينوري: أحمد بن مروان. "المجالسة وجواهر العلم". تحقيق: مشهور بن حسن. 
 هـ(.1419، بيروت: ابن حزم، 1)ط: 

الذهبي: محمد بن أحمد. "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام" تحقيق: عمر 
 ه(.1413، بيروت: دار الكتاب العربي، 2دمري. )ط عبد السلام الت

الراجحي: عبد العزيز بن عبد الله. "توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام 
 ه(.1439، الرياض: مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، 1مسلم". )ط: 

السهارنفوري: خليل أحمد. "بذل المجهود في حل سنن أبي داود". اعتني به وعلق 
، الهند: مركز أبي الحسن الندوي للبحوث 1عليه: د. تقي الدين الندوي، )ط: 

 هـ(.1427والدراسات الإسلامية، 
 هـ(.1403، بيروت: دار الفكر، 2الشافعي: محمد بن إدريس. "الأم". )ط: 
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الشوكاني: محمد بن علي. "نيل الأوطار". تحقيق: عصام الدين الصبابطي. )ط: 

 ه(.1413، ، مصر: دار الحديث1
الضبي: محمد بن خلف. "أخبار القضاة". صححه وعلق عليه وخر ج أحاديثه: 

 ه(.1366، مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 1عبد العزيز مصطفى المراغي. )ط: 
، 2الطبراني: سليمان بن أحمد. "المعجم الكبير". تحقيق: حمدي السلفي، )ط: 

 القاهرة: مكتبة ابن تيمية(.
مد بن جرير. "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". تحقيق: محمود الطبري: مح

 هـ(.1423، بيروت: دار ابن حزم، 1شاكر، )ط 
 ه(.1289الطرطوشي: أبو بكر محمد بن محمد. "سراج الملوك". )ط: مصر: 

 العثيمين: محمد بن صالح. "اللقاء الشهري".
لة الشيخ محمد العثيمين". العثيمين: محمد بن صالح. "مجموع فتاوى ورسائل فضي

 ه(.1426، الرياض: دار الثريا، 1جمع وترتيب: فهد بن نًصر السليمان. )ط: 
العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر. "تقريب التهذيب". تحقيق: محمد عو امة. 

 ه(.1420، بيروت: ابن حزم، 1)ط
قام العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر. "فتح الباري بشرح صحيح البخاري". 

بإخراجه وتحقيقه: محب الدين الخطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
 هـ(.1407، القاهرة: المكتبة السلفية، 3الباقي. )ط 

العظيم آبادي: محمد أشرف. "عون المعبود شرح سنن أبي داود". ومعه "حاشية 
، بيروت: دار 2ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته". )ط: 

 ه(.1415الكتب العلمية، 
القرطبي: أحمد بن عمر. "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم". حققه 
وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب، أحمد السيد، يوسف بديوي، محمود إبراهيم. 

 ه(.1417، بيروت: دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، 1)ط: 
الجامع لأحكام القرآن". تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم القرطبي: محمد بن أحمد. "
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 ه(.1384، القاهرة: دار الكتب المصرية، 2أطفيش. )ط: 

القشيري: مسلم بن الحجاج. "صحيح مسلم". بإشراف ومراجعة: صالح بن عبد 
 هـ(.1421، الرياض، دار السلام، 3العزيز آل الشيخ. )ط 

ح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة". تحقيق: اللالكائي: هبة الله بن الحسن. "شر 
 ه(.1423، الرياض: دار طيبة، 3د. أحمد بن سعد الغامدي. )ط 

الهكَّاري: علي بن أحمد. "اعتقاد الإمام الشافعي"، ضمن "مجموع فيه ثلاث 
، الرياض: دار الوطن، 1رسائل". تحقيق وتعليق: د. عبدالله بن صالح البراك. )ط: 

 ه(.1419
تمي: ابن حجر. "الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة". تحقيق: الهي

، لبنان، الرسالة، 1عبد الرحمن بن عبد الله التركي، كامل محمد الخراط. )ط: 
 هـ(.1417

الهيثمي: علي بن أبي بكر. "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد". تحقيق: حسام الدين 
 ه(.1414دسي، القدسي. )ط، القاهرة: مكتبة الق

اليحصبي: عياض بن موسى. "إكمال المعلم بفوائد مسلم". تحقيق: د. يحيى 
 ه(.1419، مصر: دار الوفاء، 1إسماعيل. )ط: 
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